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ملخص الدراسة باللغة العربية
 هدفت الدراسة إلى تحليل مبدأ الذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ الفرديِّ والجماعيِّ وتأصيله في ضوء المنهج التربوي في السنة النبوية.
 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التوثيقي التأصيلي عبر أداتي الاستقراء والاستنتاج للتعرف إلى

منهج الإسلام في تمكين دعائم التوازن النفسي بين المسلمين؛

 وذلك بالاعتماد على منهج بحثي يقوم على التوثيق للأدلة الشرعية، ثم تحليلها لتحديد سبل بناء منظومة الذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ
الفردي والجماعي في مختلف مفاصل المجتمع المسلم.

 وخلصت الدراسة إلى أن مبدأ الذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ مبدأ تربوي نفسي إسلامي أصيل اهتم القرآن الكريم بإرسائه وعملت
 السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية على تجسيده، وكذلك الخلف من علماء الأمة؛ وتوصي الدراسة بأهمية الإفادة من
 منهج التأصيل الذي اعتمدته والعمل على تطويره بغية إنجاز دراسات توثق ثراء الفكر التربوي والنفسي الإسلامي وسبقه

 في إرساء مبادئ الصحة النفسية عبر إظهار تعدد أساليب الشريعة الخاتمة وتنوع غاياتها.

, المنهج التربويُّ الإسلاميّ, الذَّكَاءُ العَاطِفِيُّ الفرديُّ والجماعيُّ الكلمات المفتاحية :الذَّكَاءُ العَاطِفِيُّ
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Duygusal Zekâ : İslami Eğitim Metoduna Uygun
Analitik Bir Çalışma

Öz
Bu çalışma; Hz. Peygamber’in sünnetinin eğitim yöntemi ışığında, ferdî ve toplumsal 

olarak duygusal zekâ ilkesi ve kökeninin incelenmesini hedeflemektedir.
Araştırmacı Müslümanlar arasında psikolojik denge dayanaklarının oluşumunda İs-

lami yöntemin tanıtımında, tümevarım ve tümdengelim yöntemleri aracılığıyla betimsel 
analitik metodu ve dokümanter metodu kullanmıştır. Şer-i delillerin belgelendirilmesini 
temel alan araştırma yöntemine dayanarak İslam toplumunun çeşitli katmanlardaki birey 
ve toplumun duygusal zekâ sisteminin yapılanması yollarının belirlenmesini analiz et-
mektedir.

Araştırma duygusal zekâ ilkesinin, Kuranı kerimin yerleştirilmesini önemsediği, söz-
lü, fiili ve takriri nebevi sünnetin ve ümmetin halef âlimlerinin somutlaştırılmasına çalıştı-
ğı, özgün bir İslami psikolojik eğitim ilkesi olduğu sonucuna varmıştır. Çalışma, dayandı-
ğı dokümanter yöntemin yararının önemli olduğunu, bununla birlikte son din İslam’ın çok 
yöntemli ve çok amaçlı yönünü göstererek, İslami pedagojik ve psikolojik düşüncenin 
zenginliğini ve psikolojik sağlık ilkelerinin yerleştirilmesinde ilk olduğunu ortaya koyan 
çalışmalar yapmak amacıyla bu yöntemin geliştirilmesini tavsiye etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, İslami eğitim metodu, bireysel ve toplumsal ola-
rak duygusal zekâ.

 Emotional Intelligence: An Analytical Study in Line with Islamic
Education Method

Abstract 
The study aims at consolidate identity Of Kant’s educational philosophy under the 

educational Islamic point of view.  The investigator does his study through the descrip-
tive analytic method using inference and induction tools to identity   The most important 
educational values the principles and learning methods that kant,s educational philosophy 
called for it. 

After that he starts the comparison With educational learning theory through the edu-
cational Islamic point of view that is based on documenting then analyzing the legal evi-
dences to identify the learning principles adopted by it and to show the educational values 
emerging from it and to define points of contrast and differentiation between Kant’s edu-
cational philosophy thought and the modern Islamic education thought.

The study concludes that There are several contrasting points and meeting points 
between Kant’s educational philosophy and  the philosophy of Islamic educational.. And 
it says to benefit from the method of consolidation that it uses and to work to improve it 
aiming at achieving studies that proves that the Islamic educational thought has been pre-
cursor in establishing principles and methodologies in teaching that have various methods 
and numerous aims.                   

Keywords: Emotionality intelligence, Islamic educational curriculum, emotional in-
telligence at individual and societal levels.
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 أولاً: خطة البحث

 :المُقَدَّمة -1

 النفس علماء لاحظ إذ عاماً، عشرين قبل الأمريكية المتحدة الولايات في العاطفي الذكاء مصطلح ولد          

 ومهارات صفات على وإنما فقط، العقلي ذكائه على يتوقفان لا الحياة في وسعادته الإنسان نجاح أن هناك والسلوك

 الذكاء تسمية والمهارات الصفات هذه على العلماء وأطلق الأذكياء، الأشخاص عند توجد لا وقد توجد قد

 Quotient	Intelligence	IQ(  ألـ مقابل)  Quotient	Emotional	EQ( بالـ له ورمزوا العاطفي،

 الأبحاث هذه بينت وقد اكتشفوه، الذي الذكاء هذا حول وإحصائيات أبحاث بإجراء وبدؤوا العقلي، الذكاء رمز) 

 يدع لا بما أكدت كما  المستوى، هذا برفع الكفيلة الوسائل وما مستواه، تحديد وكيفية العاطفي، الذكاء مكونات

 مستوى على وليس الإنسان، عند العاطفي الذكاء مستوى على متوقفان الحياة في والسعادة النجاح أن للشك مجالاً 

  .1العقلي ذكائه

حدّده علماء كثر في منتصف والذي المتعدّدة الموجودة لدى الإنسان،  حد أنواع الذكاءاتأ الذَّكَاءُ العاطفيُّ  يعدُّ و   

المستمر  ة والنموِّ عادة والإنتاجيَّ ارتباطه المباشر بالإرتياح والسَّ  ةُ أكدت الأبحاث والمشاهدات العمليَّ  حيثالثمانينيات، 

 جتماعي.المهني والاو للشخص على الصعيد الأسري، 

 ويعرف نه: القدرة على فرز عواطف الإنسان وأحاسيسه، وحسن استعمالها،أعلى  العاطفيُّ  الذَّكَاءُ  فُ ويعرَّ          

على مشاعر الآخرين وعلى مشاعرك الشخصيّة، وذلك  فَ ( كولمان ) الذكاء العاطفي بأنه: القدرة على أن تتعرَّ 

 .2نلتحفيز أنفسنا، ولإدارة عواطفنا بشكـل سلـيم وجيّد في علاقتنا مع الآخري

اس وحَفِيْفِ آمالهم, وهم يرزحون تحت صدى أنين آلام النَّ  عِ جْ رَ مع لِ إنه من غير الحكمة أن لا نُصِيْخَ السَّ حيث 

 ر.امِ قَ حبيبٍ مُ  ةِ عَ فْ ةِ صَ قَ رْ هم يئَِنـُّوْنَ من حُ و  وأامَّةٍ بيدِ غادر, ةٍ سَ نَ عْ نَـيرِْ فَحِيْحِ طَ 

جزاء وذلك  ,جائرٍ  الذي أنفق سنيناً من عمره خلف قضبان سلطانٍ لُ امِ وكيف يستقيم ذلك؟! وفيهم العَالمُِ العَ 

 خالصة لوجه الرحيم الغافر. قٍّ حَ  بكلمةِ  هِ حِ وْ ب ـَ

																																																													
	)5)، (والعاطفة الذكاء بين العلاقة في جديدة نظرة (الذكاء العاطفي،ياسر تيسير العيتي:  -) 1(
 ).52)، (الذكاء العاطفي(دانييل جولمان:  -) 2(
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ةِ  لأنفسنا؟! أن لا نعير اهتماماً لحسراتِ  نبيحُ  حالٍ  وبأيِّ  أمٍّ ثكلى تَـقُصُّ علينا أحداث أيامها العجافِ بعد فُـرْقَ

 .نٍ حَانٍ باَرٍّ اب انِ دَ قْ زوجٍ وَفيٍِّ صالحٍ, أو ف ـُ

كانــت كــم    حبيــبٍ  رحيــلُ  هــا العفيــفَ في أن نحــترم قريضــاً جيَّاشــاً لشــابَّةٍ بتــولٍ أوجــعَ قلبَ  ..!؟ومــا المحظــور ؟لا..! ولمَِ 

 .!؟تحلم أن تكون أمَّاً لطاقةِ أزاهير أولاده

عن السخاء بالنَّدِيِّ من المبادرات, هو إنذار سَيِّئٌ لداءٍ عضالٍ  ثمار الصادق من المشاعر, والشُّحَ إن العُقْمَ عن إ

 
ُ
 ةٍ زَ جِ عْ مُ  آياتٍ  الذي يَـرْقِيْكَ ببركاتِ  النـَّفْسِ الإسلاميِّ  مِ لْ ى به إلى رحلة استشفاءٍ في رياض عِ لَ ت ـَبْ مُسْتـَعْصٍ ما أحوجَ الم

 أخرى. حياةٍ مفجعةٍ تارةً  تجربةِ  , ويرفع عن عاتقك الكَلِّ همومَ تارةً 

نا  نا إن دِيِّ أفئدتنا, سنحط رحال على مشارفِ تشخيصِ أسقامٍ في هذه الصفحات الوافدة إلى نقَِيِّ أفكارنا, ونَ

ةٌ ةٌ وعقليَّــةٌ وشــرعيَّ ةِ أدراºــا فريضــةٌ إنســانيَّ نَــعْ وح, وإن التــداوي مــن لَ قاتلــةٍ, لا أقــول تقتــل الجســد بــل أجــزم أºــا تقتــل الــرُّ 

في أحسن  أو ..لٌّ عَاقِرٌ تَ عْ ا, هو مُ هَ حِ ائِ صَ ونَ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ا الإلهيَّ هَ تِ فَ صْ وإن الفَارَّ من الانصياع إلى فرائضِ وَ  ةٌ,ةٌ وروحيَّ وقلبيَّ 

 .أحواله مهووسٌ عَاقٌّ 

امَة, ومخططاتٍ مُدَمِّرَة, وإنه ينبغي أن يكون  إن في أعماق حَرَمِ مخازن اللاشعور لديك؛ نوايا مُتـَعَفِّنَة, وقراراتٍ هَدَّ

ُبـَعْثَـرَة, كي لا تُـفْنيِ أيام عمرك وأنت تطارد سراباً مخَُادِعَاً, وتلهث خلف 
ضمن سُلَّمِ أولوياتك إعادة ترتيب أوراقك الم

غِيْبَـــةَ عـــن أوهـــامٍ مخُْتـَلَقَـــةٍ, فـــالطريق مـــن هنـــا يـــا ســـيدي, وهـــو مجَُـــافٍ تمامـــاً لوجهتـــك الحا
َ
ليـــة.. فاحـــذر االله.. وَجُـــبَّ الم

 . نَـرْجُوكَ  ثمَُّ بمِنَْ تَـعُوْلُ  وكَ..نَـرْجُ  بروحكِ وبقلبكِ وبجسدكِ  .. ورَحمَْةً منككَ سِ فْ ن ـَ

 :البحث مشكلة-2

 قيمتهُ  الإنسان يعرف أن الحياة هذه في شيء وأجمل نفسه، الإنسان يكتشف أن السعادة أسرار من إنّ       

 قتحقَّ  فأنت به تشعر وما وداخلك نفسك تكتشف فعندما فيه، يعيش الذي السقف تحت يندرج لكي ومكانتهُ 

 تطابق تصرّفات عنه نتجت الناس بين قيمته يعرف عندما فالإنسان الناس، مع التعامل نصف متطلبات النجاح في

 الناس. مع مهُ يتكلَّ  الذي والكلام والتعامل الأسلوب ناحية من فيها يعيش التي المكانة

ف ماهية وكيفية التعامل الناجع مع الناس فقد وجد وحيث أن الذكاء العاطفي قد أصبح علماً متداولاً يوصِّ        

. الذَّكَاءُ الباحث أنه من الخير أن يقدم توصيفاً تحليلياً تأصيلياً يبين فيه رؤية الفكر التربوي الإسلامي لمبدأ   العاطفيُّ

في  الفرديِّ والجماعيِّ العاطفيُّ  ما مفهوم الذَّكَاءُ وعليه، فإن مشكلة البحث تتلخص في السؤال الآتي:        

 المنظور التربوي الإسلامي؟
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 في النقاط الآتية: ودوافع كتابته تتلخص أهمية البحث :ومسوغاته أهمية البحث-3

 .التربوي المعاصر في المنظورالفرديِّ والجماعيِّ  العاطفيِّ  الذَّكَاءِ التعريف بمفهوم  -أ

 .العاطفيِّ  الذَّكَاءِ تقديم الرؤية الإسلامية لمفهوم   -ب

 الذَّكَاءِ للشريعة الإسلامية في تخريج أجيال متتالية من المسلمين تحلت بأعلى منازل  قِ بْ السَّ  بِ صَ تسجيل قَ  -ت

 وخصائصه. العاطفيِّ 

لإنجاز التغير المنشود والعودة  الملحة الحاليةالأمة  حاجات أحدبوصفه  الجماعيِّ الذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ بالتعريف  -ث

 .للماضي اÕيد

 يَـنْشُدُ البحث تحقيق الأهداف الآتية: أهداف البحث:-4

 .أيضاً  المعاصر والإسلاميِّ  التربوي المنظورين في والجماعيِّ  الفرديِّ  العاطفيِّ  الذَّكَاءِ  بمفهوم التعريف -أ

 النافعة. الحديثة تبيان شمولية الشريعة الإسلامية ومحاكاŒا لعديد العلوم النفسية والتربوية  -ب

 : ومن أهمها الآتي:البحث مصطلحات -5

 عبـــق توظيـــف حســـن في وكفاءتنـــا مشـــاعرنا، جمـــوح إدارة علـــى قـــدرتنا هـــو :الفَـــرديُّ  العـــاطفيُّ  الـــذَّكَاءُ   -أ

 .أحاسيسنا

ـــذَّكَاءُ   -ب ـــاطِفِيُّ  ال ـــاء تعـــاون هـــو :الجمـــاعيُّ  العَ ـــة أبن  مواجهـــة ثم الداخليـــة، أزمـــاŒم تجـــاوز علـــى جميعـــاً  الأمَّ

 .الوافدة مشكلاŒم

هَجِ   -ت ــنـْ ــويِّ  المَ  توجيهــات ضــوء في المســلمة والجماعــة الفــرد تربيــة في الإســلام فلســفة هــو :الإســلاَمِيِّ  التَربَ

 .ةنَّ والسُّ  الكتاب

 السابقة ذات الصلة التي وقع عليها الباحث ما يأتي:من أهم الدراسات  الدراسات السابقة: -7

 الإيمان العاطفي.. حلاوة الذكاء فوق ما -أ

 العيتي ياسر د.الباحث:  •

 م2010تاريخ النشر:  •

 الإنسان قدرة أي العاطفي، الذكاء باسم علمي جديد مصطلح ولادة البحث هذا يتناولملخص البحث:  •

 كل  عناصر ويوضح حوله، ولمن لنفسه السعادة من قدر أكبر ليحقق الآخرين، ومع ذاته مع الإيجابي التعامل على

 يشعر وكيف العاطفي، الذكاء مهارات والتابعين الصحابة عند الإسلام تنمية ويبين. والعاطفي العقلي الذكاءين من
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 معظم في مؤثراً  الإسلام يعد لم ولماذا. وآخرته ودينه بربه ويربطها المهارات بتلك تحليه عند الإيمان بحلاوة الإنسان

 تكون عندما الكتاب ويوضح. الإسلام برسالة للنهوض الأمم بين من العرب تعالى االله اختار ولماذا اليوم، المسلمين

 يتحكم كيف  ويشرح. االله أحباء ويصف وقيمه، ومبادئه الوجود في وغايته ذاته الإنسان يدرك كيف  الله، الحياة

 النفس وتصبح والأزمات، المحن ويتجاوز منها، يتخلص وكيف والغضب، والقلق كالخوف  السلبية بالمشاعر الإنسان

 واتصاف اللينين القادة عن ويتكلم. درجاŒم االله أعلى وكيف الصدّيقين، الكتاب ويصف. بالإسلام مطمئنة

 إلغاء وعدم البّناء، الاختلاف وقبول التفرق عدم إلى ويدعو وإقناعه، ومحاورته الإنسان باحترام الحقيقية قيادŒم

 المسلم حياة الكتاب ويصف الظروف، واقتحامه وإيجابيته ومبادرته وحركته بإيمانه مسؤولياته المسلم وتحمل الآخر،

 بالمشاعر. مليئة والأمل، والعزم بالحب متوهجة حياة الله يعيش وكيف العاطفي، بالذكاء المتمتع المؤمن

  النبوية السنة في وتطبيقاته الذاتي العاطفي الذكاء -ب

 عجين سعود إبراهيم الكاتب: علي •

 م2009:النشر تاريخ •

 مع الإيجابي التعامل على الإنسان قدرة: وهو العاطفي الذكاء موضوع البحث هذا ملخص البحث: يتناول •

 حافلة النبوية السنة أن الباحث وجد حيث. حوله ومن لنفسه السعادة من قدر أكبر لتحقيق الآخرين، ومع ذاته

. jا والتحكم العواطف إدارةو . بالذات الوعيو  لانفعالاته معرفةالإنسان: وهي مجالاته جميع في العلمية بتطبيقاته

 وتم. الاجتماعية المهاراتو . الوجداني التقمصو  الآخرين عواطف معرفةو . الذاتية الأهداف لتحقيق النفس تحفيزو 

 العاطفي الذكاء تميز الباحث وبين. الذاتي العاطفي بالذكاء يعرف ما وهو الأولى الثلاثة اÕالات على التركيز

 والتفاؤل، الصبر،، و  الإشباع تأجيل تحقيق في ذلك وأثر تعالى، باالله بالإيمان مرتبط لأنه النبوية السنة من المستنبط

 بيان نحو اهتماماŒم بتوجيه النبوية للسنة الدارسين الباحث أوصى كما.  تعالى الله العبودية تحقيق نحو النفس وتوجيه

 .خاص بوجه العاطفي والذكاء عام بشكل النفس علم في النبوية السنة أثر
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 ثانياً: المحتوى العلمي

سلمة بأعلى سوف يعالج البحث من خلال هذا الفصل الملامح الرئيسة التي توثق تحلي أبناء الأمة الم        

ظريات علم النفس المعاصرة وتحقيقهم لأدق معايير الجودة التي وصفتها ن والجماعيِّ  الفرديِّ  العاطفيِّ  الذَّكَاءِ درجات 

. الفرديِّ  العاطفيِّ  الذَّكَاءِ عند حديثها عن مقومات وأسس علم  والجماعيِّ  

 :مَعَالِمُ التَّوازنِ النَّفسِيِّ  -1
 كيف نستطيع أن نكتب جميع ما يقلقنا على الرمال؟

 وبأيِّ أدواتٍ محترفةٍ نَـنـْقُشُ أوهامنا الُمَدمِّرة على ألواح من الجليد راَزحَِةٍ تحت نير شمس صيفٍ ملتهبٍ؟ 

 وأين تدار يا ترى قدراتنا الكامنة على النجاة من فَخِّ جَلْدِ الذات، ومقابر عقد المقارنات المغلوطة؟

بحاجة ملحة  -وأكثر من أي وقت مضى -عِلمٍ، وأننا اليوم  ألم يأَْنِ لنا أن نستيقن أن درهم حكمة خيرٌ من قنطار

مَ في حياتنا فقه الأولويات الذي ندير  إلى أن نضع السلم على الجدار الصحيح؛ كي لا تغلبنا التوافه على أمرنا ونحَُكِّ

 أخطر ملفات حياتنا؟ الآمنةِ  في ظلالهِ 

؛ هو قدرتنا على إدارة جموح مشاعرنا، فيه مَّ والأهَ  الإنساني لذَّكَاءِ ا الأول من قَ الذي يشكل الشِّ  العاطفيُّ إن الذَّكَاءُ  

ــر  وكفاءتنــا في حســن توظيــف عبــق أحاسيســنا، ومــن خلالــه فحســب نبــدأ والنهايــة واضــحة في أذهاننــا، إذ إننــا نَـتَطهَّ

 بِزُلالِ مائه من أدران شللٍ فكريٍّ محَْظوُر، وتَصَحُّر نفسيٍّ لا تحمد لخليله عاقبة.

التــوزان النفســي عمــاد الأمــر كلــه، فــلا يغــني عــن القائــد والمعلــم والطبيــب وغــيرهم مــن المضــطربين نفســياً وســلوكياً إن 

فالواحد منهم على مشارف اºيار  ، ولا خبراتٍ عمليَّةٍ اكتسبوها،شهادات عُليَا حَصَّلوها، ولا كتبٌ فكريَّةٌ نَشَروها

لُ على استحالة مصاحبته، ثمَُّ  أخلاقي في علاقته مع زوجته وبنيه، وربما قد ذْهَبِهِمْ  أجمع زملاؤه من قَـبْ مضى على مَ

الذين توافقوا منذ زمن ليس بقريب على أن قائدهم أو معلمهم أو طبيبهم؛ و  ,أو مرضاهُ  ,هُ بُ أو طلاَّ  هُ أتباعُ  في تقويمه

 ما أعظم غناهم عنها. راجٌ وأخطارٌ ه أذىً وإحاس فيصيبهم منأرحم له ولمن حوله أن يعتكف بيته، من أن يخالط النَّ 

إن الإنسان الخَيرَّ هو من يأنس الناس بلقياه، ويستبشر الأهل ويطمئنوا بعودته، وإذا ما أبعدته عنهم أجنحة الأيام؛ 

أســكنه في شــغاف القلــب حنــين لتاريخــه الأبــيض، وعنــدما يأتيــه أمــر االله فيذيقــه المــوت وحشــة القــبر، لا يــبرح العــارفون 

حمات، محفله، إلا أن يتجاذبوا في حسن ذكره أطراف الحديث مشَفِّعين نجواهم بإهداء روحه الرَّ  بِ يْ خلقه، وطِ بكريم 
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>المــؤمن يـَـألَفُ ويؤُلـَـفُ، ولا خيــر فــيمن لا يـَـألَفُ، ولا أنــه قــال:  ‘رســول االله  ومــا أحســن مــا حــدثنا جــابر عــن

 .)1(اس<اس أنفعهم للنَّ يؤُلَفُ، وخير النَّ 

الثــراء والســلطان والجــاه والجمــال، والــذوق الرفيــع في الملــبس والمأكــل والمســكن، عــوارض عــابرة لا تــترك عنــد إن العلــم و 

النــاس مــن دون منظومــة أخلاقيــة راســخة في قلــب الإنســان، ومتَّقــدة في قولــه وعملــه إلا أثــراً عكســياً ســلبياً، فتنقلــب 

لــة كــريم الشــمائل نقَِمَــاً ومحَِنَــاً، فإنــه لا يغــني عــن العــالم المتعــالي تلكــم الــنـِّعَمُ والمـِـنَحُ علــى أصــحاjا الــذين لم يكتســوا بح

جزالة وعظه، ولا عن الغني المحتال كثرة ماله، ولا عن السلطان الجائر قوة كرسيه، ولا عن الجميل طلائع حسنه، وإن 

لِّ سُمٌّ زعافٌ، وصدق عامٌ على الذُّ لحَْدٌ، وطالثوب الرقيق على الجسم العليل كَفَنٌ، والبيت الأنيق لساكنٍ مقهورٍ فيه 

 . )2(إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم، فَليَسَعْهُم منكم بَسْطُ الوجه، وحُسْنُ الخُلُقِ<>إذ قال:  ‘رسول االله 

لِ ى في مظاهر عديدة من الاتزان في المشاعر، وقوة المحافظة على المبادئ، والثبات على العاطفيَّ يتجلَّ  إن الذَّكَاءَ  ثُ
ُ
الم

ى عندهم في حسن قيادة قلوب اس؛ تتجلَّ التي يعتقد المرء بصحتها، وهو كفاءة عالية لا يمتلكها إلا عينة قليلة من النَّ 

ُتَّزنين وجدانياً والتـَعَرُّف إليهم بسهولة وسرعة من خلال معيارين النَّ 
اس وتوظيف طاقاŒم، ويمكن العثور على هؤلاء الم

 دقيقين للغاية:

والثاني يتمثل في قوة ثباŒم  هموم الناس وحاجاŒم، والتفاعل معها على نحو بَـنَّاء، منهما: قدرŒم على محاكاة الأول 

علــى مســتوى التواصــل الإيجــابي مــع النــاس وديمومتــه، بحيــث يخَْلُصــون مــن جهــدهم النــوعي هــذا إلى كســب وِدَادِ مــن 

 . مالاقتناع من عقله ثمَُّ كَنـْزُ ، محولهم، وحَصَاْدُ القبول من قَـلْبِهِ 

 :)الأَذكِيَاءِ عاطفيَّاً إمام تحقيق معايير الذكاء العاطفي في السيرة النبوية ( -2

التي تتجلى وأحاديثها، يقع على سلسلة مطولة من المواقف والكلمات  ةَ يَّ وِ بَ النَّ  يرةِ وإن السابر الحكيم لأحداث السَّ 

ةَ في ذلك ولا مَشَاحَةَ، ففي مستويات رفيعة غاية الرِّ  ‘ عند سيدنا محَُمَّدٍ  العاطفيِّ  فيها رتبة الذَّكَاءِ  النَّبيُِّ فعة، ولا غَرابَ

ةِ الرِّيــَادَةِ، والرَّســول الــذي قــاد أمَُّــةً ‘ الكــريم  ــمل، ورأََبَ ‘  الحلــيم مــن رمضــاء لَعْنَــةِ الــوَأْدِ، إلى جنــان سُــدَّ الــذي جمــع الشَّ

الذي كان يبيت على الطوى، ومات فقيراً مديوناً بعدما ‘ الرَّسول ربِْـقَةَ الخنوع لصنم، والنَّبيُِّ  اسالصَّدع، ورفع عن النَّ 

حَارب ‘  ظلومالم والمصطفى، سُوِّدَ على الورى
ُ
ُشَرَّد زوراً وjتاناً برغم أنه سليلُ أعيانِ القوم نَسَبَاً، والذي لَمَّا مُكِّن الم

الم

																																																													
  ).5895، باب العين، باب الميم من اسمه: محَُمَّد، حديث: (»المعجم الأوسط«الطبراني:  )1(
 ). 2626، كتاب الطب, باب حسن الخلق، حديث: (»المطالب العالية«ابن حجر العسقلاني:  )2(
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عٍ، إن المصطفى نَ  من بنصرٍ  رَ من بَطْشٍ مُتـَوَّقَ لا ريب في أن مسيرته  ‘الله ورسوله ا بيُِّ االله تَـرَفَّعَ عن ثأرٍ مُسَوَّغٍ، وتَطَهَّ

دُ فلا يَـتَبَدَ◌َ مَدرَسٌة باَلِْغٌ نَـفْعُهَا، ومُتـَنـَوِّعٌ عَطاَؤُها، النَّاهِلُ من مَعِينِْ حِكَمِهَا يتقدَّم ولا يَـت ـَ دُ، وإن المتأسِّي قَادَمُ، ويتجدَّ

 هو رجل متوازن في  أفعاله، وذكِيٌّ في قراراته، قريب من االله، قريب من الناس. ‘ بمولانا محَُمَّدٍ 

إن ما يسمى اليوم بالقرارات الاستراتيجية التي تترتب عليها بالسَّلب أو الإيجاب نتائج متناهية في العمق والشمول 

سواء، إن الإقدام على هذه القرارات المصيرية يحتاج من  دٍّ ستقبلها على حَ وحاضرها وم ةَ مَّ تنعكس على ماضي الأُ 

عنــد القــادة أصــحاب الســلطة  أصــيلٍ  عــاطفيٍّ  القــائم علــى ذكــاءٍ  صُــنَّاعها إلى مســتويات عاليــة مــن التــوازن العــاطفيِّ 

 والتمكين.

ة بسبب دقتها، وشدَّ  وذلك خطيرةٍ  قراراتٍ   في ضوئهانىَّ ب ـَعليه ت ـَ تْ ضَ رِ فُ  جسامٌ  ولقد مرت على رسول االله أحداثٌ 

أذهــل مــن حولــه مــن عــدو وصــديق علــى نحــو  وتســديدٍ  بتوفيــقٍ  ‘الأعظــم  بيِِّ بها، وقــد مَــنَّ االله ســبحانه علــى  النَّــتشــعُّ 

واحــد، وبــذلك ثبــت للقــارئ المحلــل لأحــداث الســيرة العطــرة مــا قــد خَــصَّ االله بــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام مــن 

نه من قيادة  عاطفيٍّ  لت في حزمة توازنٍ تمثَّ  متعددةٍ  فسيةٍ ن قدراتٍ  الصحابة بحصافة، والتعامل مع كبواŒم جمهور مكَّ

باعتمــاده علــى خُلــُقِ الحلــم الــذي هــو أحــد أهــم مواصــفات  ‘النَّــبيُِّ بحكمــة بالغــة، كمــا اســتطاع  -صــغيرها وكبيرهــا  -

 وجدانيَّ  اً، والعبقريِّ القائد المتوازن عاطفيَّ 
ُ
 التي تُـفَرِّخُ  الجيوبِ  مَ دْ ، حيث تأتى له رَ سواده مِّ لِ اً، تجاوز فِتنٍَ كقطع الليل الم

يغســل حوبتــه، ويتطهــر أراد أن يتــوب إلى االله متابــاً، ل امــة، وتعبيــد الطــرق أمــام مــنالهدَّ  أوكــاراً مــن الانقلابــات والــرِّداتِ 

 من نقيصته، ويكفِّر عن صنيعته.

بحيث نخَلُصُ من خلالها إلى تعريفٍ محُْكَمٍ بمنهج  ‘النَّبيِِّ نستعرضها من سيرة  ظر في أمثلةٍ للنا بجلاءٍ  وتتضح الصورة

 الرشيد في إدارة المخاطر، والتعامل مع المستحدثات من الأمور.  التربويِّ  ةِ وَّ ب ـُالنُ 

اق.. وكِْرُ الخديعةِ وخندق فَ النـِّ توظيف منظومة الذكاء العاطفي في المراحل الدقيقة ( -3

 :)أربابها

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڌ   روى الإمــام الطــبري في تفســير قولــه تعــالى:

قــال: كــان المنــافقون يُسَــمُّون المهــاجرين: الجَلابيِْــبُ؛ وقــال: قــال ابــن ف، ]٨[المنــافقون:  ڌڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ 

قـــال: هـــذا بـــين أمُْـــجٍ وعُســـفَانَ علـــى الكَدِيـــدِ تنـــازعوا علـــى المـــاء، وكـــان أُبيَُّ: قـــد أمـــرتكم في هـــؤلاء الجَلابيِْـــبِ أمـــري، 

نةِ ليُخْرجَِنَّ الأعزُّ منها الأَ  ا واالله لئِنْ رجعنا إلى المدي ، المهاجرون قد غلبوا على الماء؛ قال: وقال ابن أُبيَُّ أيضاً: أمََ ذَلَّ

 .يأكلون، ويخرجون ويهربونموهم ما وجدوا ما لقد قلت لكم: لا تنفقوا عليهم!، لو تركت
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فأخبره،  ،؟< >وما ذاكفقال: يا رسول االله، ألا تسمع ما يقول ابن أُبيَُّ؟ قال:  ‘النَّبيَِّ فأتى عمر بن الخَطَّاب إلى  

. قــال عمــر: فــإن كرهــت يــا  >إذاً تَـرْعَــدُ لــه آنــِفٌ كثيــرةٌ بيثــربَ!<وقــال: دعــني أضــرب عنقــه يــا رســول االله. قــال: 

ــديقتلــه رجــل مــن المهــاجرين،  رســول االله أن : ‘بــن مَســلَمَةَ، فيقتلانــه فقــال رســول االله  فَمُــر بــه ســعد بــن معــاذ، ومحَُمَّ

 <. فدعاه.ادعوا لي عبد االله بن عبد االله بن أبَُيُّ ، اس أن مُحَمَّداً يقتل أصحابه>إني أكره أن يتحدث النَّ 

ــوك ؟!<،: ‘فقــال   ــا يقــول أب ــرى م ــةِ  قــال: ومــا يقــول بــأبي أنــت وأمــي؟، قــال: >ألا ت ــى المدين ــا إل ــئِنْ رجعن >ل

> ، أمََــا واالله لقــد ؛ فقــال: فقــد صــدق واالله يــا رســول االله، أنــت واالله الأعــزُّ وهــو الأَذَلُّ ليُخْــرجَِنَّ الأعــزُّ منهــا الأَذَلَّ

لــئن كــان يرضــي االله ورســوله أن آتيهمــا قــدمت المدينــة يــا رســول االله، وإن أهــل يثــرب ليعلمــون مــا jــا أحــد أبََـــرَّ مــني، و 

 <.>لا: ‘برأسه لآتينَّهما به، فقال رسول االله 

قال: أنت القائل: لئِنْ رجعنا إلى ثمَُّ فلما قَدِموا المدينة، قام عبد االله بن عبد االله بن أُبيَُّ على باjا بالسيف لأبيه؛  

، أما واالله هِ أبداً إلا ل االله!!، واالله لا يأَويكَ ظِلُّ  لتَـَعْرفَِنَّ العزَّة لك أو لرسو المدينةِ ليُخْرجَِنَّ الأعزُّ منها الأَذَلَّ هُ، ولا تأَويِ

هِ أبداً  بإذنٍ من االله ورسوله؛ فقال: يا للخزرج؟!؛ ابني يمنعني بيتي!؛ يا للخزرج ابني يمنعني بيتي!، فقال: واالله لا تأَويِ

فــأخبروه،  ‘النَّــبيَِّ واالله لا يدخلــه إلا بــإذن مــن االله ورســوله، فــأتوا  إلا بــإذن منــه؛ فــاجتمع إليــه رجــال فكلمــوه، فقــال:

 .)1(فَـنـَعَم ‘النَّبيِِّ < ؛ فأتوه، فقال: أما إذا جاء أمر اذهبوا إليه، فقولوا له خَلِّهِ ومسكَنَهُ  >فقال: 

واحدةٍ منها منفردةً الحكم بالإعدام إن زعيم المنافقين عبد االله ابن أُبيَُّ أقَْدَمَ على خيانات عظمى استحق على كلِّ 

علــى أحــد  دون أدنى تــردد في مســألة قتلــه، أو أي وجهــة اجتهــادٍ قــد تثــير الاخــتلاف في أمــر خيانتــه، ولــيس بخــافٍ 

الحكــيم  النَّــبيَِّ في خِضَــمِّ عــوزِ المســلمين لمقاتــل يســدُّ ثغــراً عــن ظهــر المســلمين، ولكــن  )2(انخزالــه بثلــث الجــيش يــوم أُحُــدٍ 

، لا غريبةٍ  ، باتخاذ قراراتٍ ةٍ له من كل مروء، وتحلُّ جتهاده الذي قابل به نكوس هذا الكافر المنافق عن كل عهدٍ كان ا

 
ُ
ــتظهــر منافعهــا الم ــلهــا إلا للخاصــة مــن الخَ  ةُ رَ رِّ بـَ ممــن آتــاه االله بصــيرة تطلعــه علــى غياهــب الآفــاق، فــدفع المفاســد في  قِ لْ

																																																													
 لَــئِن يَـقُولــُونَ  ، ســورة المنــافقون، القــول في تأويــل قولــه تعــالى:(»جــامع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن«الطــبري:  )1(

ا الأَْعَزُّ  ليَُخْرجَِنَّ  الْمَدِينَةِ  إِلَى رَّجَعْنَا لئَِن]، وقوله: (٨المنافقون: [ )الْمَدِينَةِ  إِلَى رَّجَعْنَا هَ المنافقون: [)الأَْذَلَّ  مِنـْ
ســورة البقــرة, بــاب قولــه: ســواء علــيهم  -). وانظــر؛ البخــاري: كتــاب تفســير القــرآن 31617حــديث:(]، ٨

). ومســلم: كتــاب الــبر والصــلة والآداب, بــاب نصــر الأخ 4625أســتغفرت لهــم أم لم تســتغفر لهــم حــديث: (
 ).4788ظالماً أو مظلوماً، حديث: (

 ).9433أحد، حديث: (، كتاب المغازي، وقعة »المصنف«الصنعاني:   )2(
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أي مصير  جداً  ، وسيعلم الذين خانوا قريباً مقالاً  لى جلب المصالح، وإن لكل مقامٍ مة عالسياسية مقدَّ  ‘النَّبيِِّ فلسفة 

ـــهم ســـتؤول لـــه أحـــوالهم،  في إدارة  ذكيـــةٌ  عســـكريةٌ  إºـــا سياســـةٌ  إذاً  رجـــس مـــا صـــنعوا مـــن قبـــائح الأعمـــال،وذلـــك يمسُّ

الأزمــات، تستبصــر النتــائج في ضــوء المعطيــات، وتتخــذ القــرارات بحســب الظــروف المتاحــة، إنــه أعلــى هــرم يقــيم عليــه 

 اً.وجدانيَّ  اً، والمتوازنونَ عاطفيَّ  الأذكياءُ 

ةِ كلمتهاالتربية النبوية على الذكاء العاطفي الجماعي ( -4  :)ثمَُّ كان للنُّبـُوَّ

دْريٌِّ آخر للإقدام على جريمة الخيانة العظمى، غير والمشهد التالي يبين وجهاً  جليلٌ، خارت   أن الجاني فيها صحابي بَ

جَـــرَّاء الغلـــط في التقـــدير، وســـوء الأداء في الاجتهـــاد، ولكـــن المـــنهج  تذبـــذب إيمانـــه، فســـقط في وادٍ ســـحيقٍ عزيمتـــه، و 

مَ فيه العفو على العدل.  التربوي النبوي تضبطه خطوطٌ عريضةٌ جليَّةٌ، إذ تُذْهِبُ الحسنات فيه السيئات، ويُـقَدَّ

ــا عبيــد االله بــن أبي رافــع، قــال: سمعــت عليَّــ ــزبير، والمقــداد بــن  ‘رضــي االله عنــه، يقــول: بعثــني رســول االله  اً أخبرن ــا وال أن

ةً، ومعها كتاب فخذوه منهاالأسود، قال:  ها ظَعِيـَنَ <، فانطلقنا تعادى >انطلقوا حتى تأتوا روضة خَاخٍ، فإن ب

بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظَّعينةِ، فقلنا أخرجي الكتاب؟، فقالت: ما معي من كتاب!، فقلنا: 

ةَ ‘؛ أو لنَُلقِينََّ الثياب، فأخرجته من عِقَاصِهَا، فأتينا به رسول االله لتُخرجِِنَّ الكتاب ، فإذا فيه من حاطبٍ بن أبي بَـلْتـَعَ

 .‘إلى أناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم ببعض أمر رسول االله 

صقاً في قريش، ولم <، قال: يا رسول االله، لا تعجل عليَّ إني كنت امرأ مل>يا حاطب ما هذا؟: ‘فقال رسول االله  

أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قَـراَبات بمكة يحمون jا أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك 

 ب فيهم، أن أتخذ عندهم يداً يحمون jا قرابتي، وما فعلت كفراً ولا ارتداداً، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام.سَ من النَّ 

>إِنَّه قد <، قال عمر: يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق؟!، قال: لقد صدقكم>: ‘فقال رسول االله  

اً، ومـــا يـــدريك لعـــل االله أن يكـــون قـــد اطَّلَـــعَ علـــى أهـــل بــَـدْرٍ فقـــال: اعملـــوا مـــا شـــئتم فقـــد غفـــرت شـــهد بــَـدْرَ 

 .)1(<لكم

يمثِّــل صــمَّام الأمــان الــذي يقيــه مــن ردَّاتِ الفعــل غــير المدروســة،  كــان  ‘عنــد ســيدنا رســول االله الــذَّكَاءَ العــاطفيَّ إن 

العشــيرة، مــا يســفرُ عــن نتــائج غــير و ويحجــب عنــه مغبــات الولــوج في توجهــاتٍ تحَُرِّكُهَــا دوافــع الانتقــام للــنفس والأهــل 

نــافقٍ أَشِــرٍ بغيــةَ ردمِ أوكــارِ مرتقبــة؛ قــد لا يســتطيع المــرء تــرميم آثارهــا الهدامــة بــأيِّ وســيلة متاحــة، فتجــاوزٌ عــن مَكْــرِ م

																																																													
 ).2866البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، حديث: ( )1(
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يفــتح لــه االله أبــواب التوبــة الفتنــةِ الــتي سيتســبب قتلــه بفــتح جحــيم نارهــا، وصــفحٌ عــن ذَنْــبِ مــؤمنٍ صــادقٍ رجــاء أن 

شَ 
ُ
 آناء الليل وأطراف النهار. ةِ رَّعَ الم

 :)يلالشَّارِدُ والقِنْدِ تحصين الجماعة من التفرق في ظلال مبادئ الذكاء العاطفي الراسخة ( -5

اتُ بن جُبَـيرٍْ لطيفةً ، يقصُّ علينا الصحابي خَوَّ رسول االله العاطفيِّ  ومن قطاف السيرة الشريفة في تبيان روائع ذكاءِ 

ت أصــحابه، ودرايتــه الرشــيدة بإعطــاء الــدواء الملائــم لكــل الخاصــة جــداً في تعاملــه مــع زلاَّ  ‘يـَّقَةً توثِّــق حكمــة النَّــبيِِّ شَــ

، قال: فخرجت )1(مَرَّ الظهران ‘فيقول رضي االله عنه: نزلنا مع رسول االله  عثرته وسوء فعلته،عليل في ضوء حجم 

فلبســتها  )3(ةً ، فاســتخرجت منهــا حُلَّــ)2(مــن خبــائي فــإذا أنــا بنســوة يتحــدثن، فــأعجبنني، فرجعــت فاســتخرجت عَيْبَــتيِ 

 وجئت فجلست معهنَّ.

ـــهِ فقـــال:  ‘وخـــرج رســـول االله   ـــمـــن قُـبَّتِ ـــا عب ـــنَّ ؟<>>أب ـــاد االله مـــا يجلســـك مَعَهُ ـــهُ هِ  ‘رأيـــت رســـول االله  ، فلَمَّ بْتُ

، فمضـــى واتبعتـــه، فـــألقى إلي رداءه ودخـــل ، فأنـــا أبتغـــي لـــه قيـــداً )4(واختلطـــت، قلـــت: يـــا رســـول االله جمـــل لي شَـــرَدَ 

ــهِ في خُضــرة الأَراَكَ، ف)5(الأَراَكَ  ء يســيل مــن لحيتــه علــى قضــى حاجتــه وتوضــأ، فأقبــل والمــا؛ كــأني أنظــر إلى بيــاض مَتْنِ

 .ادُ جملك ؟<>أبا عبد االله؛ ما فعل شِرِ◌َ صدره، أو قال: يقطر من لحيته على صدره، فقال: 

ما فعل شِرَ >السلاارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: ثمَُّ   با عبد االله؛  ، ادُ ذلك الجمل ؟<م عليك أ

ــا رأيــت ذلــك تعجلــت إلى المدينــة، واجتنبــت الم ــا‘ لســة إلى النَّــبيِِّ ســجد واÕافلَمَّ طــال ذلــك تحيَّنــت ســاعة خلــوة  ، فلَمَّ

لت ةً فصلَّى ركعتين خفيفتين، وطَوَّ من بعض حُجَره فجأ ‘المسجد، فأتيت المسجد فقمت أصلي، وخرج رسول االله 

 <.>طَوِّل أبا عبد االله ما شئت أن تُطَوَّل؛ فلست قائماً حتى تنصرفرجاء أن يذهب ويدعني، فقال: 

																																																													
) كِـــيلاً تقريبـــاً، فيـــه عـــدد مـــن القـــرى أشـــهرها 30مَـــرَّ الظهـــران: يســـمى اليـــوم وادي فاطمـــة، ويبعـــد عـــن مكـــة ( )1(

 (الجموم).
 العَيْبَة: وعاء من أدََمٍ ونحوه، ويكون في المتاع. )2(
 حُلَّةٍ: ثوبان (إزار ورداء) من جنس واحد، مثل الطقم في أيامنا. )3(
 شَرَدَ: نَـفَرَ وذهب في الأرض. )4(
 الأَراكِ: واد قرب مكة. )5(
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با عبد االله؛ ما فعل ولأبُرئنَّ صدره، فلَمَّا قال:  ‘فقلت في نفسي: واالله لأَعتذرنَّ إلى رسول االله   >السلام عليك أ

ــ  <>رحمــك االله، فقلــت: والــذي بعثــك بــالحق مــا شــرد ذلــك الجمــل منــذ أســلم، فقــال: ذلــك الجمــل ؟< ادُ رَ شِ

 .)1(لم يعد لشيء مما كان<ثمَُّ ثلاثاً، 

ربما  ه، ومن ذلك أنخَوَّات تدور في خلده استفسارات تتداعى على خاطره بعدما سمع قصة الصحابي إن للسائل أن

 وسَدَنتها؟ ةِ وَّ ب ـُيسأل كيف تجرَّأ ذلك الصحابي على أن يقترف نظير ذنبه هذا؛ وهو في حضرة النُ 

مجُْدٍ لمن شهد رادعٍ العقاب لتطاوله على أعراض المسلمين من ناحية، ولتحقيق تأديب  أشدَّ  ‘النَّبيُِّ ولماذا لم يُـنْزلِْ به 

 عذابه من المؤمنين؟

من وراء ستره على إثم  ‘النَّبيُِّ التي سعى إليها  الجمَّةِ  المنافعِ  هذه التساؤلات المشروعة يتبدَّى بإشهارِ  إن الجواب عن

قدمت ، وإن العقوبة المأمولة قد تحققت من خلال وجباتٍ دسمةٍ هُ بَ لْ ، وألَّفَ ق ـَهُ تَ ب ـَرْ ، وفرَّج كُ هُ تَ رَ وْ ؛ فقد وارى عَ خَوَّات

ــهِ التقريــع مــن آليــةِ  بالاعتمــاد علــى مــن  لــه علــى طبــقٍ بــُذِلَتْ الــتي و التــذكير بالــذنب المقــترفِ، مــنهج عــبر المســتمر الموجَّ

 مذاقهُُ. رونَـقُهُ، ومُرٍّ  فاتنٍ  ؛ذهبٍ 

  ‘النَّبيِِّ إن لغة تواصل  
ُ
ا، فالرجل قد إلى عورات النساء المسلمات آتت أكلها بإذن رjِّ  رَ ظَ النَّ  قِ ترَِ سْ مع الصحابي الم

في غفلة العين المؤمنة عن أنوار خالقها  -هُ، وآبَ إلى صاحبه مُعلناً أنه لن يعود إلى شروده الذي صادف أسلم جمَلََ 

الــذَّكَاءِ العــاطفيِّ لطــاهرات، إن هــذا المــنهج في التربيــة يمثِّــل أعلــى نمــاذج أن أنَــزل مطايــاه بجــوار مضــارب العفيفــات ا -

ة التمييـــز بـــين تضـــيفه المـــرء بـــين ضـــفتي عقلـــه وقلبـــه, (وإن هـــذا التـــوازن الـــذي بلـــغ الغايـــة والنهايـــة في دقـــالـــذي قـــد يس

ومقتضياŒا بالحكمة والاعتدال, كيلا وتوزيع المواقف المتضادة, بحسب طبيعة كل منها وظروفها الأحوال المختلفة, 

يصـــبح التســـامح فســـاداً, والرأفـــة ضـــعفاً, وقلـــة المبـــالاة خلـــلاً ومضـــيعة للحقـــوق والواجبـــات والمصـــالح؛ هـــذا التـــوازن في 

 .)2(وسلوكه كان صورة تطبيقية دقيقة لذلك التوازن في الشريعة الكاملة التي جاء jا) ‘ شخصية الرسول

 
 

																																																													
،  بـــاب الخـــاء، بـــاب مـــن اسمـــه خزيمـــة،  خـــوَّات بـــن جبـــير الأنصـــار، حـــديث: »المعجـــم الكبيـــر«الطـــبراني:  )1(

، بــاب الخــاء، بــاب مــن اسمــه خارجــة، حــديث: »معرفــة الصــحابة«). وانظــر؛ لأبي نعــيم الأصــبهاني: 4036(
)2259 .( 

 ).35( ,»عظمة محمد خاتم رسل االله مجمع عظمات البشر«مصطفى أحمد الزرقا: ) 2(
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 :)قَـبَسٌ من أنوار الشَّيخينالصحابة الكرام ( التوازن العاطفي لدى -6

السيرة، وسلامة  لهم باستقامة رَّ ق ـَ، وأَ النفسيِّ  توافق على تكامل توازºم حَيَّةً  إن في رجالات الصحابة الكرام نماذج

وبـــايعهم،  ,عـــريض ممـــن خـــالطهم الســـريرة، ووضـــوح الرؤيـــة، وبُـعْـــدِ النظـــر، والترفـــع عـــن الســـاقط مـــن العثـــرات جمهـــورٌ 

م في الإقامــة والترحــال، وقــد تحقــق ذلــك لشــريحة متنوعــة ومتعــددة مــن الصــحابة مــن هُ ب ـَحِ وشــاراهم، ونــاكحهم، وصَــ

خلال توافق الأقوال مع الأعمال، وتباين المواقف في ضوء تغير المعطيات الملحوظة من ناحية، واختلاف مسببات 

 الأحداث ونتائجها المتوقعة من ناحية أخرى.

امتلاكه لمراتب  توثِّقُ  نَضِرةٍِ  فسيفسائيةٍ  ارس في ثنايا سيرة سيدنا أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي االله عنه على لوحاتٍ الدَّ ويقع 

 لاحقاً. والتطويرَ  التحسينَ  ، والمكتسبَ بدايةً العَاطِفِيِّ الفطريِّ المنشأ  خاصة غاية الخصوصية من الذَّكَاءِ 

 مناطةٍ  ى عاتقه ما أكثرها، وواجباتٍ عامةٍ عل ملقاةٍ  شاغلةٍ  برغم أشغالٍ  فهو رجل قريب من الناس متعايش معهم

 اس وآلامهم، علماً أنه متكئٌ في حصاد جميع هذا التوفيق على علاقةٍ آمال النَّ  ته ما أخطرها، إنه خبير في محاكاةبرقب

 تربطه بخالقه سبحانه وتعالى. متينةٍ 

>من أصبح قال:  ‘ومما يجلِّي تكامل شخصيته في علاقته مع ربه وعباده سبحانه ما رواه أبو هريرة عن رسول االله  

صائماً ؟<،  يوم  نا، قال: منكم ال يوم جنازةً ؟<،قال أبو بكر: أ منكم ال بع  نا، قال:  >فمن ت قال أبو بكر: أ

يوم مسكيناً ؟<،  منكم ال نا، قا>فمن أطعم  يوم مريضاً ل: قال أبو بكر: أ منكم ال عاد  قال أبو  ؟<،>فمن 

 . )1(ة<نَّ اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجَ  >مابكر: أنا، فقال رسول االله: 

سٌ هو شمَْ و بين، بأخلاق الملائكة المقرَّ  عامرةٌ  مملكةٌ  نَشَأَتْ  في جوهره رٌ شَ إن ابن أبي قحافة، أبا عبد االله الصِّدِّيق هو بَ 

 الغرباء والحيارى فيكسو ليلهم فرحاً وذكراً. هِ دِ جْ وَ بِ  أنسُ تغمرهم عافيةً ونوراً، وهو قمرٌ ياس لتشرق بأنوارها على النَّ 

 أبي بكــر؛ وهــو ضــرب مــن ثبــات الــذَّكَاءِ وممــا يبــين هــذا التحــري الحســاس بدرجــة امتيــاز لمرضــاة االله تعــالى عنــد الخليفــة 

له الخرَاَجَ، وكان أبو  جُ رِ كان لأبي بكر غلام يخُْ «يق عائشة، قالت: العَاطِفِيِّ وأصالته، ما روته أم المؤمنين بنت الصِّدِّ 

بكر يأكل من خَراجِهِ، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟؛ فقال أبو بكر: وما 

																																																													
 ).2626(، كتاب الطب، باب حسن الخلق، حديث: »المطالب العالية«ابن حجر العسقلاني:  )1(
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نت لإنسان في الجاهلية، وما أُحْسِنُ الكهانة، إلا أني خدعته،  فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا هو؟؛ قال: كنت تكهَّ

 .)1(»الذي أَكَلتَ منه، فأدخل أبو بكر يده، فَـقَاءَ كلَّ شيء في بطنه

أليس رغيف الخبز الحلال، يعمر أجساد البشر، ويحفظ عليهم بركات العمر؟!، وإن من يتحرى القرش المباح يجمعه، 

توطن إلا أفئــدة المختلِّــين نفســياً، القاصــري ســقام لا تســالحــرام فيدفعــه، هــو شــخص معــافى مــن أويجــافي فتنــة الــدرهم 

 البصر، والمطموس على بصيرŒم.

غُ ، وسُــلطانٍ مَنِيْــعٍ، لا يُسَــوِّ وتــوازن الصِّــدِّيق العَــاطِفِيِّ مــن معالمــه أنَّ مــا يطــرأ مــن تغــير الأحــوال مثــل تحصــيل جَــاهٍ رفيــعٍ 

لم تَـثـْلُم فيه مخالب الريَّاسة السَّامة جداراً، بل نزلت للمرء التحول عن كريم أخلاقه إلى ما هو دوºا، فتواضع أبي بكر 

عليه مُلَطِّفِةً ومحَُبِّبَةً بشخص الخليفة المسلم الأول، ومن قبيل ذلك ما ذكره الإمام محَُمَّد بن سعد وغيره، أن أبا بكر 

كان يحلب لأهل الحيِّ مَنَائحَهُم
 يحَْلِبُ لنا! فقال: بلى، لأحلبنَّها ، فلَمَّا اسْتُخلفَ قالت جارية من الحي: الآن لا)2(

ني ما دخلت فيه، عن خُلُقٍ كنت عليه، فكان بعد الخلافة يحْلِبُ لهم  .)3(لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرِّ

إن الثبات على المبادئ المعتنقة، مؤشر ذو دلالة إيجابية على أصالة خصلة الوفاء، ومتانة شميلة قوة الانتماء، وهي 

ير الحكم على المرء المتوازن في عواطفه، الذي لا يستقيم بحال أن يغدو دمية متحركة تعبث به حتى تمثل أحد معاي

 النسائم اللطيفة الرقيقة.  

ةِ الب أخــرى تؤكــد تربُّــعَ  وللخليفــة المســلم الثــاني حكايــاتٌ   اءِ شــر المتــوازنينَ نفســيَّاً، والأذكِيــهــذا الرجــل العظــيم علــى سُــدَّ

لا  فهــو قِــبـَلَهُم كصــخرٍ أَصَــمَّ الجهــل والظلــم رعــاة مــن  باطــلِ العُــرِف بأنــه حُسَــامٌ بَـتَّــارٌ لــرؤوس أربــاب ، فالرَّجــل اً عاطفيَّــ

 ٌ اس أن تُـعَايشَ عذابات النَّ  يقَِظَةٍ لا تطيقُ  الجانب تَشُفُّ روحه عن شفقةٍ  يرحم، وهو في الوقت عينه أَبٌ رفيقٌ لينِّ

 وأحزاºم.

لمتباينة بعمق في الشكل عند مواقفه ا إن طبيعة شخصية الفاروق تجعل المتابع لسيرته الحافلة بالإنجازات يقف حائراً  

ـــةِ نحـــو عـــدد مـــن قضـــايا  والمضـــمون المختلفـــة، بحيـــث ينتهـــي المطـــاف بالـــدارس لأحـــداث حياتـــه إلى أن عمـــر بـــن الأمَُّ

نُهُ على ومداواة النفوس  ترتيب الأوراق المبعثرة، واستثمار الأوقات المهدورة، الخَطَّاب  كان يتمتع بقدرات مذهلة تعُِيـْ

 المعتلَّة، وتقويم مسار الممارسات المحرمة.

																																																													
 ).3652البخاري: كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية، حديث: ( )1(
نَائِحُ: جمع مَنِيحة، وهي الناقة أو الشاة يعيرها صاحبها إنساناً ليشرب لبنها ويعيدها. )2(

َ
 الم

 ).13 – 12، (ص/»صفحات مشرقة من تاريخ أعلام الأمة«عبده كوشك:  )3(
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فــلا عــدول عــن  مســتوى وضــوح الرؤيــة عنــد أبي حفــصٍ، تُشَــخِّصُ  ودلالاتٍ  اً برَ وإن في قصــة خــروج عمــر إلى الشــام عِــ

فس الــتي أبصــرت طريقهــا، فالمعادلــة ســهلة منهــا الشــيطان إلى الــنَّ  جُ لِــالأصــول إلى القشــور، ولا وجــود لأيِّ فرجــة قــد يَ 

 مع بارقةِ  دَ سرابه أن يتبدَّ  لا يبرحُ  وضيعٌ  دنيويٌّ  للغاية: إن شرف الانتساب إلى الإسلام أرفع الأوسمة، وما خلاه jرجٌ 

المكينة يلٌ إلى زوالٍ لا محالة، لأºا سنُّة االله ب الكفرة في البلاد، فهو غثاءٌ آأنوار الوحي الأولى، ولا يَـغُرَّنَّ المؤمن تقلُّ 

 االله تبديلاً أو تحويلاً. ةِ نَّ سُ طيق لِ يومن 

بن الجراح، فأتوا على مخََاضَةٍ اعبيدة  رضي االله عنه إلى الشام بصحبة أبيفعندما خرج عُمَر بن الخَطَّاب  
، وعُمَر )1(

خَاضَة، فقال أبو عبيدة: 
َ
على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض jا الم

خَاضَة؟ «
َ
يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وتخوض jا الم

با عبيدة أوََّهْ ، فقال عُمَر:  )2(ما يسرُّني أن أهل البلد اسْتَشْرَفُـوْكَ  ؛  ‘جعلته نكالاً لأمَُّةِ محَُمَّدٍ !! ! لم يقل ذا غيرك أ

 . )3(»إنا كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله

سفير المسلمين إلى اÕد في الإسلام، والذي أرعب ذكره  اس، وغداوالرجل الذي كان سفير قريش في الجاهلية إلى النَّ 

ةِ الفرسان، وأذهلت أخباره الشيوخ والأطفال  قلوب عتاة الروم والفرس، وأهرمت أصداء قرعه طبول الحرب عزيمة نخُْبَ

قــد  كــريمٍ   في عــيشٍ  والعــذارى وأديــرة الرهبــان، هــا هــو في حالــة يرثــى لهــا بعــدما تجلــى لــه أن حقوقــاً لأطفــالٍ مســلمينَ 

ــدْقِعٍ كــاد أن يكــون كُ  رَقَــتْ دمــوع اً، فتحــول الأســد الجســور عُمَــر إلى عابــدٍ ناســكٍ أَغْ رَ فْــســلبت مــنهم؛ بســبب فقــرٍ مُ

دِّ الجميــل لســوء كــرب قــد أَلمََّ ليــالي أنســه، وأفســدت لحظــات ســروره، فَــأبُْكِمَ الحكمــاء عــن الــرَّ  خشــيته مــن عــذاب االله

 بعملاق الإسلام.  

 فَـقَالَ: البصريُّ، قال: وقفَ أَعْراَبيٌِّ عَلَى عُمَر بن الخَطَّاب  بن زهير الَمَّازنيُّ  التابعي الثقة قَسَامَةُ فقد روى 

 يـَــــــــــا عُمَـــــــــــر الْخَيْـــــــــــرِ جُزيِـــــــــــتَ الْجَنَّـــــــــــهْ 

 

ــــــــــــــــــــــــزْ بُـنـَيَّــــــــــــــــــــــــاتِي وَاكْسُــــــــــــــــــــــــهُنَّهْ    جَهِّ

 

ـــــــــــــــــــــــمُ باللَّـــــــــــــــــــــــه لتَـَفَعْلَنَّـــــــــــــــــــــــهُ   أقُْسِ

 

																																																													
خَاضَةُ: الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه النَّاس مشاةً وركباناً. )1(

َ
 الم

 اسْتَشْرَفُـوْكَ: نظروا إليك واطلعوا على وضعك وأنت jذه الهيئة. )2(
  ).191، كتاب الإيمان، وأما حديث سمرة بن جندب، حديث: (»المستدرك على الصحيحين«الحاكم:  )3(
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 أعرابيُّ؟ قال: أقسم باالله لأمضينَّه. قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرابيُّ؟ قال:قال: فإن لم أفعل يكون ماذا يا 

ــــــــــــــــــالِي لتَُسْــــــــــــــــــألَنََّهْ  ــــــــــــــــــنْ حَ  وَاللَّــــــــــــــــــهِ عَ

نـَهُنَّـــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــفُ الْمَســـــــــــــــــــــؤُولُ بَـيـْ  وَالْوَاقِ

 

 ثـُــــــــــــمَّ تَكُـــــــــــــونُ الْمَسْـــــــــــــأَلاتُ عَنَّـــــــــــــهْ  

 إِمَّــــــــــــــا إِلــَــــــــــــى نــَــــــــــــارٍ وَإِمَّــــــــــــــا جَنَّــــــــــــــهْ 

 

 

قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا، لذلك اليوم لا لشعره، واالله ما ثمَُّ ر حتى اخضلت لحيته بدموعه، مَ قال: فبكى عُ 

 .)1(أملك قميصاً غيره!

ما يتناسب مع هذا المقام من حالة الطمأنينة والسكون التي كانت عند أمير المؤمنين، عن  وروى زيد بن أسلم أيضاً 

 على النار قد رٌ دْ ولها صبيان يبكون، وإذا قِ بامرأة في جوف دار لها وح ليلة، فإذا هور بن الخَطَّاب طاف أبَيِهِ أن عُمَ 

 ملأŒا ماء، فدنا عُمَر بن الخَطَّاب  من الباب.

 الصبيان؟  فقال: يا أمََةَ اللَّه، أيَْشْ بكاء هؤلاء 

 فقالت: بكاؤهم من الجوع.

 ار؟ قال: فما هذه القدر التي على النَّ  

 .وسمنٍ  لت فيها ماء أعللهم jا حتى يناموا، أوَْهمهم أن فيها شيئاً من دقيقٍ د جعفقالت: ق

 وثيــابٍ  وتمــرٍ  وشــحمٍ  وسمــنٍ   دار الصــدقة فأخــذ غــرارة، وجعــل فيهــا شــيئاً مــن دقيــقٍ ثمَُّ جــاء إلىفجلــس عُمَــر فبكــى،  

.رارة، ثمَُّ ق، حتى ملأ الغِ ودراهمٍ   ال: يا أسلم، احمل عليَّ

 ا أحمله عنك!منين، أنفقلت: يا أمير المؤ 

 ول عنهم فيِ الآخرة.ا المسؤ يا أسلم، أنا أحمله لأني أن فقال لي: لا أمَُّ لَكَ  

من دقيقٍ منزل المرأة، ق قه، حتى أتي بهقال: فحمله على عن  من شحمٍ  ال: وأخذ القدر، فجعل فيها شيئاً   وشيئاً 

ال أسلم: وكانت لحيته عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلل لحيته، ، قرِ دْ ل يحركه بيده وينفخ تحت القِ ، وجعوتمرٍ 

 .)2(عٌ، وخِفْتُ منهبُ عوا، ثمَُّ خرج وربض بحذائهم كأنه سَ جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبثمَُّ حتى طبخ لهم، 

																																																													
 ).3/662، ( »بةأسد الغا«ابن الأثير:   )1(
، »كنــــز العمــــال«). وانظــــر؛ 2/84، (»المجالســــة وجــــواهر العلــــم«أحمــــد بــــن مــــروان الــــدينوري المــــالكي:  )2(

 ).2/385( ،»الرياض النضرة في مناقب العشرة«). و12/148(



كَاءُ العَاطِفيُِّ :دراسةٌ تحَْليِليَّةٌ تأَصِيليَّةٌ وِفْقَ المَنْهجَِ الترَبوَيِّ الإسلَمِي183ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /

	

إن من أهم مصادر تحصيل السعادة هو ( سعي الإنسان لإسعاد الآخرين، وبخاصة من يحتاجون إليه من الضعفاء 

والفقراء، وهؤلاء هم المصدر الأهم للإسعاد، ولا شيء يسعد الإنسان كشعوره بدوره في إسعاد الآخرين، ومن يشعر 

حياته، وهي لذة متجددة في كل صباح، والأنانية  لأسلوب، وسوف يجد لذة دائمة فيابالشقاء فعليه أن يجرب هذا 

 .)1(تبعد الإنسان عن هذا الاختيار)

 

 :)فقه الحُبِّ القويمالتوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -7

إن الصــدق في المعاملــة، والــتراحم والتعــاطف بــين إخــوة الإســلام، وبــذل النصــيحة الخالصــة لوجــه االله ســبحانه وتعــالى، 

لنَّ  عاطفيٍّ  بجلاء على تمتع صاحبها بتوازن نفسي محمود، نابع عن ذكاءٍ  هي ممارسات تدلل رٍ راسخٍ في ا فس ومتجذِّ

 متلألئــةً  الرعيــل الأول مــن الصــحابة آتــت أكلهــا حقــائقَ  ‘في الإدراك، وإن هــذه التربيــة الرشــيدة الــتي تعهــد jــا النَّــبيُِّ  

في  ةِ وَّ بـُــســرَّ عظمــة النُ «باَنــَتْ مــن تلافيــف أوراقهــم، إن اظ، ولا مــا تجــاوزت حلاقــيم الوعَّــ أفلاطونيــةً  وليســت مثاليَّــاتٍ 

به   ‘ دٍ مَّ محَُ  أنه ترك من بعده خلفاء عنه في قيادة الدعوة؛ يفهمون شريعته كما يفهمها، ويتخلَّقون بأخلاقه كما أدَّ

 .)2(»ربُّه، فاستمرَّت الدعوة من بعده، وأدت رسالتها في التاريخ

جلَّ وعلا على رعيل القرن الأول من المسلمين في موضوع حسن الخلُق ما حدثنا به أبو حمزة أنس ومن فتوحات االله 

حتـــى يحـــبَّ لأخيـــه  >لا يـــؤمن عبـــدٌ : ‘،  فقـــال رســـول االله ‘  كنـــت جالســـاً ورجـــلٌ عنـــد النَّـــبيِِّ   بـــن مالـــك إذ قـــال:

 <. هِ سِ فْ المسلم ما يحبُّ لن ـَ

قال أنس: فخرجت أنا والرجل إلى السوق فإذا سلعة تباع فَسَاوَمْتُهُ، فقال: بثلاثين، فنظر الرجل فقال: قد أخذŒا 

نظـــر أيضـــاً فقـــال: قـــد أخـــذŒا ثمَُّ بـــأربعين، فقـــال صـــاحبها: مـــا يحملـــك علـــى هـــذا وأنـــا أعُْطِيْكَهَـــا بأقـــلَّ مـــن هـــذا؟!، 

يقــول:   ‘ا أعُْطِيْكَهَــا بأقــلَّ مــن هــذا؟ قــال: إني سمعــت رســول االله بخمســين، فقــال صــاحبها: مــا يحملــك علــى هــذا وأنــ

 .)3(وأنا أرى أنه صالح بخمسين>لا يؤمن عبد حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه<، 

																																																													
 ).132، (»خواطر مضيئة من وحي الأيام«محمد فاروق النبهان:  )1(
 ).202(، »دروس من الحياة«مصطفى السباعي:  )2(
)  طرف منه عن 45مسلم: – 13)، وقال: في الصحيح  (البخاري:342، (»مجمع الزوائد«الهيثمي:  )3(

 )، ورجاله رجال الصحيح.68أنس وحده. ورواه البزار في مسنده كشف الأستار، (
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 :)بصيرة الوَلَدِ والأُمِّ التوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -8

ثُلِ، ما ينتهي بالإنسان إلى 
ُ
 على أن يستقرويعدُّ اليقين الذي يورث القناعة والرضا، ويوطد دعائم الإيمان بالمبادئ والم

ــدَنِ مــنهجٍ  ــجَلِــيٍّ  دَيْ ــاطِفِيِّ  ئــب الطــوارق، أحــد مظــاهر الــذَّكَاءِ اتُ الأهــواء، ولا تمــورُ بــه غراثَ دَ ، بحيــث لا تتنازعــهُ محُْ العَ

 ة.ة الصحيَّ رات الطمأنينة النفسيَّ اء، وأهم ثمنَّ الب ـَ

أن ما عند االله قادم لا شك في مجيئه ولا ريب، بوفي مجريات الحادثة التالية إيمان عميق بالقضاء والقدر، وثقة بالغة 

 ويتجلى ذلك في سلوك الابن الصالح، ومعه الأم المستبشرة بما عند االله خيراً. 

ةَُ بن النُّعمان، فقال له  خرج ‘عن أنس بن مالك أن رسول االله و  : ‘يوماً فاستقبله شابٌّ من الأنصار يقال له: حارثِ

 <.>كيف أصبحت يا حارثِةَُ؟

 قال: أصبحت مؤمناً حَقَّاً. 

 ؟<. ، فما حَقِيقَةُ إيمانِكَ ظر ما تقول، فإن لكل قول حَقيقَةً >ان: ‘فقال رسول االله  

وأَظْمَــأتُ ºــاري، وكــأني أنظــر إلى عــرش ربي بــارزاً، وكــأني أنظــر إلى  قــال: عَزَفــَتْ نفســي عــن الــدنيا، فأســهرت ليلــي، 

 ار كيف يتعادون فيها.ة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النَّ نَّ أهل الجَ 

 .<>أبصرت فالزم، مرَّتين، عبدٌ نوَّر االله الإيمان في قلبه: ‘فقال له النَّبيُِّ  

ةَُ: يا رسول االله! ادع االله لي بالشهادة، فدعا 1/426لابن الأثير ( »أسد الغابة«وفي  ) زيادة جاء فيها: فقال حارثِ

 . ‘له رسول االله 

قال: فنودي يوماً في الخيل: يا خيل االله اركبي، فكان أول فارس ركب، وأول فارس استشهد، فجاءت أمُُّه إلى النَّبيِِّ  

ار ة لم أبــك ولم أحــزن، وإن يكــن في النَّــن هــو؟، إن يكــن في الجنَّــفقالــت: يــا رســول االله، أخــبرني عــن ابــني حارثِــَةَ، أيــ ‘

 بكيت ما عشت في الدنيا؟!.

 .<>يا أم حارثِةََ، إنها ليست بجنَّةٍ ولكنَّها جِنَانٌ، وحارثِةَُ في الفردوس الأعلى: ‘فقال لها رسول االله  

 .)1(قال: فانصرفت وهي تضحك وتقول: بَخٍ بَخٍ لك يا حارثِةَ  

																																																													
، التاســـع والثلاثـــون مـــن شـــعب الإيمـــان، فصـــل فيمـــا يقـــول العـــاطس في جـــواب »شـــعب الإيمـــان«البيهقـــي:  )1(

  ).10164التشميت، الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل، حديث: (
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الثقة بما عند االله تورث المرء حالة من التوكل عليه وحده سبحانه، بحيث تجعله في طمأنينة وسكينة وحبور، وإن إن 

مُ صــورةً  وأمُِّــهِ  يمــان الــذي اســتقر في قلــب حارثِـَـةَ المقاصــد، إن الإ ه النعمــة هــو منتهــى الطمــوح، وأجــلُّ إدراك هــذ  يقــدِّ

ام الهدَّ  السلبيِ  القلقِ  م الحياتية المختلفة، ويعد التوكل من أنجع سبل علاجِ اس وأنشطتهمشرقةً لأثر اليقين في نفوس النَّ 

والعزلـــة ورهـــاب المرتفعـــات,  ,وضـــيق اÕـــالس ,مثـــل الاكتئـــاب حرجـــةٍ  نفســـيةٍ  الـــذي يفضـــي في أحيـــانٍ كثـــيرةٍ إلى أدواءَ 

 ., والوسواس القهريِّ المرضية

اً، تعرفهم بعلامات الرضا عن االله تعالى المتجلِّية في تعابيرهم اطفيَّ ع  على االله تعالى هم أشخاصٌ متوازنونُ إن المتوكلين

وممارساŒم أيَّاً كانت جسامة الأقدار النازلة بساحاŒم، فهم يبيتون ليلهم آمنين، وينفرون فجراً كالطير مستبشرين، 

 ويصدُقُ فيهم قول أبي الطيب:

ـــــــــوارِدِها ـــــــــن شَ ـــــــــلءَ جُفـــــــــوني عَ ـــــــــامُ مِ  أنَ

 

 الخَلـــــــــــقُ جَرَّاهـــــــــــا وَيَختَصِـــــــــــمُ وَيَســـــــــــهَرُ  

 

تقطن شغاف القلوب، تربو بجوهرها  غامرةٍ  التي منحها االله عبداً من عباده تتمثل في سعادةٍ  مِ عَ وإن أعلى درجات النـِّ 

قَنـَّعَــ
ُ
ضَــلِّلَةِ  لا تنحــدر فتســقط في فــَخِّ محاكــاةذلــك أºــا ، و ةِ عــن مظــاهر الســعادة الم

ُ
منزلــةٌ ، إºــا أوهــام الفــرح والابتهــاج الم

 رفيعةٌ دوºا جميع المنازل، وغايةٌ ساميةٌ ليس لها من دون االله مُنْعِمٌ.

يوســف كســيراتٍ  بعــد مــا أكــل مــع صــاحبه أبي )1(إºــا الســعادة الــتي قــال فيهــا العــارف بــاالله تعــالى إبــراهيم بــن أدهــم

يابســاتٍ مــن الخبــز، وحمــد االله عليهــا: يــا أبــا يوســف! لــو علــم الملــوك، وأبنــاء الملــوك مــا نحــن فيــه مــن النعــيم والســرور، 

 . )2(لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب

بــه،  أَ فس فَـتـَهْنـَـى في كَنـِـزِ ســرورٍ يُـتْحِــفُ الــنَّ لوجِْــدانيُِّ تتبــدَّ إن مــن أهــم النتــائج الــتي يســفر عنهــا الــذَّكَاءُ العَــاطِفِيُّ أو ا

ــدر فَـيَضــيقُ jــا، وذلــك أن الأمــور بخواتيمهــا، فالوجبــات الدَّسمــة الــتي ت ــةٍ لا تمــسُّ حرمــةَ الصَّ ــةِ حُرقَ قــدَّم لخــروفٍ ومجَُانَـبَ

																																																													
هو إبراهيم ابن أدهم البلخي، مجاهد، سيد الزهاد، أحد السادة الأخيار والعباد الأطهار، ولد في حدود سنة  )1(

هـ), وكان أبوه من أهل الغنى في بلخ في أفغانستان، سكن الشام، وكان ينفر في سبيل إعلاء كلمة االله 100(
 مع اÕاهدين ضد الروم.

ــاريخ دمشــق«). وانظــر؛ ابــن عســاكر: 81، (»الزهــد الكبيــر«البيهقــي:  )2(  – 365، 303 – 6/302، (»ت
366  .( 
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ه محظوظــاً، بــل إن الجــوع المتــأتي مــن الصــوم صــاحبيســمى جــداً إلى المســلخ، لا تعــد بحــال ترفيهــاً  مســكينٍ ســيقاد قريبــاً 

 الذي يضمن الصحة والسلامة في الدارين هو خير منه وأبقى .

 :)عَابِدَةُ الإسلام الأولىالتوازن العاطفي لدى التابعين الكرام ( -9

آل عَتِيك، بنت البصرة، وإننا في ضيافة مدرسة العابدة الزاهدة الذاكرة راَبِعَةَ بنت إسماعيل العَدَوِيَّة، أم عمرو، مولاة 

، إºا امرأة هُ دُ جْ ، ونَستقي من مَعينِ الحب الله ورسوله ما يدوم وَ هُ مُ غَ سوف ننهل من الراحة بذكرها ما لا يتخافت ن ـَ

ا، حتى توفَّاها بارئها بالقدس السليب سنة  ِّjعاشت ثمانين سنة في ضيافة االله سبحانه، مُنزلَِةً مطاياها على أعتاب ر

 ).هـ135(

ةَ العَدَوِيَّة،  ومن لطائف أخبارها المحببة إلى قلوب المؤمنين ما حدث لها مع الإمام الأعظم سفيان الثوري يوم لقي راَبِعَ

 وكانت زَريَِّةَ الحال، فقال لها: يا أم عمرو! أرى حالاً رثَّةً، فلو أتيت جارك فلاناً لغير بعض ما أرى؟

معه، والغنى الذي لا  لَّ الذي لا ذُ  زُّ على الإسلام؟ فهو العِ  تُ سْ لَ ؟ أَ فقالت له: يا سفيان وما ترى من سوء حالي 

 فقر معه، والأنس الذي لا وحشة معه.

 واالله! إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟! 

 فقام سفيان وهو يقول: ما سمعت مثل هذا الكلام. 

وشك إذا ذهب البعض أن يذهب وقالت راَبِعَةُ لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وي 

 وأنت تعلم، فاعمل. الكلُّ 

ومن روائع سكوºا الروحي حيث لا وجود لخوفٍ مرضيٍّ يجتاح فرائصها، ولا ليأسٍ يدُكُّ أسوار طمأنينتها النفسية، 

سليمان الهاشمي الذي كان من تجار البصرة الأثرياء، وكانت كل يوم له غلَّةٌ تعدل ثمانين  ها مع أبيما روي من خبر 

 ألف درهم.

ــةَ العَدَوِيَّــة، فكتــب إليهــا:   أمــا بعــد: فــإن «فبعــث إلى علمــاء البصــرة يستشــيرهم في امــرأة يتزوجهــا، فــأجمعوا علــى راَبِعَ

ئــة ألــف إن شــاء االله، وأنــا يس يمضــي إلا قليــل حــتى أتمَّهــا مم، ولــمُلْكِــي مــن غلَّــةِ الــدنيا في كــل يــوم ثمــانون ألــف درهــ

 .»أمثالها، فأجيبيني؟ دُ عْ إليك من ب ـَ رٌ يـِّ صَ أَخْطبُُكِ نَـفْسَكِ، وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف، وأنا مُ 

فإذا أتاك كتابي  أما بعد: فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن،«فكتبت إليه:  

زادك، وقــَدِّم لِمَعَــادِك، وكُــنْ وصــيَّ نفســك، ولا تجعــل وصــيتك إلى غــيرك، وصُــمْ دهــرك، واجعــل المــوت فِطْــرَك،  ئيِّــهَ ف ـَ

 .»فما يسرني أن االله خوَّلني أضعاف ما خوَّلك، فيشغلني بك عنه طرفة عين، والسلام
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 وقالت مرة امرأة لراَبِعَةَ: إني أحبك في االله، فقالت لها: أطيعي من أحببتني له.

 وكانت رحمها االله تقول: اللهم قد وهبت لك من ظلمني، فاستوهبني ممن ظلمته. 

 نشيدها الروحي الخالد: »عوارف المعارف«وأورد لها الشيخ شهاب الدين السهرورديُّ في كتابه 

ــــــــــــــ ــــــــــــــكَ فــــــــــــــي الفُ  ؤادِ مُحَــــــــــــــدِّثِي      إِنِّــــــــــــــي جعلت

 

 )1(وأبََحْتُ جِسمِي مَنْ أَراَدَ جُلُوسِي 

 

 
إن الســعادة في الــدارين هــي غايــة كــل مــؤمن، وإن أســعد امــرأة في الــدارين راَبِعَــةُ، فقــد أبصــرت هــذه العــابرة أنــوار االله 

فاكتحلت في مرة ذكراً، وفي أخرى   اءِ هَ والب ـَ نِ سْ شاخصةً، فما تضيرها بعد كل هذا الأنوار ظلماتٌ، عرفت طريق الحُ 

 .   اً وتشريفاً كان قيامها الليل تكريم

 

 :)حَمَّاد.. نموذج العَالِمُ العَامِلُ التوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -10
صـــدقوا االله في بيعـــتهم علـــى مـــن الـــذين ونســـتكمل مشـــوارنا الإيمـــاني مـــع الســـادة الشـــرفاء المكـــرمين في الـــدنيا والآخـــرة 

رحالنا عند إمام   طُّ أخلد ذكرهم إلى يوم يبعث الناس فرادى، حفاةً، عراةً، حيث نح وعده إذالتقوى، فصدقهم االله 

كبير في تعليم سبل كسب اليقين والرضا، وطرائق حيازة السعادة والهنا، والتي هي غاية كل نفس، وأمل كل عابر 

أبو سَلَمَةَ البصريُّ، حمََّادُ بن سَلَمَةَ، مفتي البصرة، الذي كان سيد أهل زمانه، ورأساً في سبيل، إنه الحافظ القدوة، 

والتنــزُّه عــن سفاســف الأمــور،  أخبــاره المثــيرة للدهشــة في الزهــد والعلــم وقــد كثــرت نَّة، مــن الأخيــار مجــابي الــدعوة،السُــ

إلا حصير،  بنِ سَلَمَةَ فإِذا ليس في البيت ، قال: دخلت على حمََّادِ سَانيُِّ صَالِحٍ الخْرُاَ منها قصة يرويها لنا مُقَاتِلُ بنو 

																																																													
ناء«ابن خلكان:  )1( باء أب نبلاء«). وانظر: 288 – 2/285، (»الزمان وفيات الأعيان وأن ، »سير أعلام ال

 ).3/10، (»الأعلام«). و1/193، (»شذرات الذهب«). و243 – 8/241(
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س إِذ دَقَّ توضَّــأ فيهــا، فبينــا أنــا عنــده جــالي )2(ةٌ رَ هَــطْ فيــه علمــه، ومِ  )1(ابٌ رَ هــو جــالس عليــه، ومصــحف يقــرأ فيــه، وجِــو 

 .)3(بن سليمان من هذا؟، قالت: هذا رسول محمَّد عليه دَاقٌّ الباب، فقال: يا صَبِيَّةُ اخرجي فانظري

 قال: قولي له يدخل وحده، فدخل، فسلَّم، وناوله كتابه، فقال: اقرأه، فإذا فيه: 

 ولياءه،بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ، مِن محمَّد بن سليمان إِلى حمََّادُ بنِ سَلَمَةَ، أما بعد: فصبَّحك اللَّه بمِا صبَّح به أ« 

 ».لاموأهل طاعته، وقعت مسألة، فأتنا نسألك عنها، والسَّ 

ــي الــدَّواة، ثم قــال لي: اقلـِـبِ الكِتــاب واكتــب:   أمــا بعــد: وأنــت فصــبَّحك اللَّــه بمِــا صــبَّح بــه «قــال: يــا صــبِيَّة! هلمِّ

ا عمَّا بدا لك، وإن أتيتني أولياءه، وأهل طاعته، إِنَّا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداً، فإِن وقعت مسألة فأتنا فسلن

 .»فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي، والسَّلام

ـــدفبينـــا أنـــا عنـــده جـــالس إِذ دَقَّ دَاقٌّ البـــاب، فقـــال: يـــا صـــبِيَّة! اخرجِـــي   بـــن  فـــانظري مـــن هـــذا؟، قالـــت: هـــذا محمَّ

ابتـــدأ فقـــال: مـــا لي إِذا نظـــرت إِليـــك ثمَُّ جلـــس بـــين يديـــه، ثمَُّ م ســـليمان، قـــال: قـــوليِ لـــه يـــدخل وحـــده، فـــدخل فســـلَّ 

 ؟امتلأت رعباً 

إِنَّ العــالِم إِذا يقــول: > ‘نــانيُِّ يقــول: سمعــت أنــس بــن مالــك يقــول: سمعــت رســول اللَّــه فقــال حمََّــادُ: سمعــت ثابتَِــاً البُ  

 .)4(<بِهِ الكنوز هابَ مِنْ كلِّ شيءٍ  أراد بِعِلمِهِ وجه اللَّهِ هابهُ كلُّ شيءٍ، وإِذا أرادَ أن يكنِزَ 

 فقال: ما تقول يرحمك اللَّه في رجلٍ له ابنانِ وهو عن أحدِهمِا أرضى، فأراد أن يجعل له في حَيَاتهِِ ثلثي مَالهِِ؟ 

يقول:  ‘بن مالك يقول: سمعت رسول اللَّه اقال: لا تفعل رحمِكَ اللَّه، فإِنيِّ سمعت ثابتَِاً البنانيُِّ يقول: سمعت أنس  

 .)5(<إِنَّ اللَّه إِذا أراد أن يعذِّب عبده بِمالِهِ وفَّقهُ عند موتهِِ لوصِيَّةٍ جَائرِةٍ >

 قال: فحاجة إِليك؟ 

																																																													
 والجِراَب: وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. )1(
 والمطِْهَرَة: كل إناء يتطهر منه، كالإبريق والسطل والركوة وغيرها. )2(
هـ) ، 164هو محَُمَّد بْنِ سُلَيْمَانَ بن علي العباسي، أبو عبد االله، أمير البصرة، وليها أيام المهدي، وعزل سنة ( )3(

 هـ).173هـ)، واستمر في البصرة إلى أن توفي سنة (172وأعاده الرشيد، وزوجه العباس بنت المهدي سنة (
ــــديلمي:  )4( ، حــــديث: »الجــــامع الصــــغير«). وانظــــر؛ الســــيوطي: 3/71، (»الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب«ال

)5657.( 
 ).1/244الديلمي: المرجع السابق، ( )5(
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 قال: هاتِ، ما لم تكن رزيَِّةً فيِ دِينٍ. 

 قال: أربعين ألف دِرهمٍ تأخذها تستعين jا على ما أنت عليه. 

 ارددها على من ظلمته jا.قال:  

 قال: واللّه ما أعطيك إلا ما ورثِته. 

 قال: لا حاجة لي فيها، ازوِها عنيِّ زوى اللَّه عنك أوزارك. 

 قال: فغير هذا. 

 قال: هاتِ، ما لم يكن رزيَِّةً فيِ دِينٍ. 

 قال: تأخذها فتقسمها. 

 قسمها فيأثم، ازوِها عنيِّ زوى منها: إِنَّه لم يعدِل فيلم يرزق قال: فلعلِّي إِن عدلت في قسمها أن يقول بعض من  

 .)1(ه عنك أوزاركاللَّ 

المتين المستقبل على بصيرة، وتعُمِلُ العقل في المسائل المعروضة الذَّكَاءِ العاطفيِّ فس المؤمنة تستقرئ في ظلال إن النَّ 

ــام وعــرفهم، فهــم لــ يس في قواميســهم مفــردة عَطــَاء، والبــديل عنهــا تصــاريف علــى درايــة، فلقــد خَــبرَِ الإمــام حمََّــادُ الحُكَّ

مبتكرة كثيرة وشاذة حتماً لمفردة أَخْذ، إن أموال االله التي سلَّطهم عليها هي محجوبة عن أن يصرف قرش واحد منها 

بغية أن ، وذلك صالح وشراء ألسنٍ وأقلامٍ ومواقفَ لتحقيق م حُ نَ لوجه االله وحده، إن المال السياسي كان وسيبقى يمُْ 

وراً، أو يــدفن مظلمــةً، وهــذه التجــارة الرابحــة المباحــة في شــريعة الحكــام معــاذ االله أن تجــد أعشاشــاً يســتر فيهــا الحــاكم جَــ

بن سَلَمَةَ رحمه االله تعالى، وإن النفس التي  ارف باالله العالم العامل حمََّادِ تُـفَرِّخُ فيها بيوضها القاتلة على مرتفعات الع

النســاء ذوات المنصــب والجمــال هــي نفــس تتوضَّــع علــى هــرم النفــوس المتوازنــة مفــاتن و  ,تقــارع مغريــات الــدرهم والجــاه

 عاطفياً. 

 :الجماعيُّ الذَّكَاءُ العَاطِفِيُّ منظومة  -11

لامي اÕيد، نجتهد رأينا في أن نختم jذه الأسئلة وفي ظلال ما أفدناه من إشراقات بعض روائع أحداث تراثنا الإس

 الواضحة:

																																																													
). وانظر؛ ابن عساكر، 363 – 1/362، (»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«الخطيب البغدادي:  )1(

 ).362 – 3/361، (»صفوة الصفوة«). وابن الجوزي: 133 – 53/132، (»تاريخ دمشق«
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ــي مهــارات الــذَّكَاءِ كيــف اســتطاع الإ ــاطِفِيِّ عنــد الرَّ  ســلام أن ينمِّ ــحابة والتَّــابعين، فــانتقلوا مــن العَ عيــل الأوَّل مــن الصَّ

 التَّبعية إلى القيادة؟ق إلى الوحدة، ومن ضَّعف إلى القوَّة، ومن التَّفرُّ الضَّياع إلى الهداية، ومن ال

.. كــإدراك الــذَّ  ــل المســؤوليَّة، إذا كانــت مكوِّنــات الــذَّكَاءِ العَــاطِفِيِّ ات، والتفــاؤل، والمرونــة، وامــتلاك زمــام المبــادرة، وتحمُّ

تقـــان سياســـة إدارة الأزمـــات، وغـــير ذلـــك ان بثقافـــة الاخـــتلاف البنَّـــاء، وإوالقـــدرة علـــى التواصـــل مـــع الآخـــرين، والإيمـــ

، فلماذا تخلَّف المسلمون عن الإفادة من التفكير الإيجابي الذي ‘فرة في تعاليم القرآن الكريم، وفي ممارسات النَّبيِِّ امتو 

زمِنَـــةِ، وتخلُّفهـــم  بوصـــفه أحـــد أهـــم مفـــرزات الـــذَّكَاءِ  دعـــاهم الإســـلام إليـــه
ُ
العَـــاطِفِيِّ بغيـــة الـــتخلُّص مـــن مشـــكلاŒم الم

 الخطير؟

ــ الإســلام قيــود تبعيتهــا، وتمــزِّقُ أقنعــة تخلُّفهــا، معتمــدة علــى تــوازنٍ نفســيٍّ تربِّيهــا عليــه آيــات الــذكر  ةَ لمــاذا لا تَكسِــرُ أمَُّ

 الحكيم، وسيرة النَّبيِِّ الأمين؟

وإن القصــد الســامي مــن وراء طــرح جملــة الأســئلة الكبــيرة تلكــم هــو أمــل حــزين لــه نحيــب يــدمي القلــوب، ننشــد مــن 

ــة  خــلال تبيــان حــال حُرْقــة قلبــه الضــعيف؛ أن نعصــف دمــاغ القــارئ الكــريم ونقــدح ذهنــه كونــه أحــد أفــراد هــذه الأمَُّ

يــدوِّن عليهــا إجابــاتٍ ، تــاركين بــين أياديــه النازفــة أوراقــاً بيضــاء رجــاء أن )1(المنكوبــة بتكالــب لقطــاء العــالم كافــةً عليهــا

																																																													
تنادى عتاة الغرب والشرق في القديم والحديث من الأيام بغية شن حرب على الشريعة الخاتمة، متجاوزين لإنجاز  )1(

ºمهم المشين جميع خلافاŒم العميقة، فقد سئل وزير خارجية إيطاليا عندما كان رئيساً للمجموعة الأوربية: 
لف الأمني! فأجاب بصلافة: هناك أعداء.. هناك الإسلام. ولن ألم يقم بين دول أوربا وفاق؟ إذاً فما لزوم الح

ينس المسلمون مقولة رئيسة الوزراء البريطانية (مارجريت تاتشر): لقد تخلصنا من العدو الأصغر.. وباقي العدو 
 : إن احتلال الإنجليز لمصر في»النيل الأبيض«الأكبر وهو الإسلام. وقد قال (آلان موهيد) في كتابه الشهير 

ـــب. وقـــال (رونـــس بـــراون): إن 1881عـــام ( ـــدِيٍّ متعصِّ م) كـــان لمواجهـــة مـــؤامرة إســـلامية خطـــيرة، وتيَّـــارٍ محَُمَّ
الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي.  وقال (بن جوريون) رئيس الوزراء الإسرائيلي: اصبروا.. 

ين، إن الشرط الأساسي للسلام أن تقوم في البلدان فلن يكون سلام لإسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعي
العربيــة حكومــات ديمقراطيــة تقدُّميَّــة متحــررة مــن التقاليــد الإســلامية. وأمــا نحــن المســلمين فــبرغم يقيننــا بــأن مــا 
تخفي صدورهم أكبر بعدما بدت كل هذه البغضاء من أفواههم، فإننا نجد في الواقع دليلاً قاطعاً وجليَّاً على 

، »الابــتلاء والمحــن«حقــدهم وفُحْــشِ كيــدهم، وإن ربنــا لبالمرصــاد، وعنــد االله مكــرهم. (عثمــان نــوح:  عظــيم
)55.( 



كَاءُ العَاطِفيُِّ :دراسةٌ تحَْليِليَّةٌ تأَصِيليَّةٌ وِفْقَ المَنْهجَِ الترَبوَيِّ الإسلَمِي191ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /

	

فأتعســوا نفســاً تحتضــنهم علــى كُــرْهٍ،  اس مــن ألمٍ ويــأسٍ وضــعفٍ طــال عهــدهم،تســهم في تخلــيص النَّــ منطقيــةً عمليــةً 

 وأوهنوا جسداً يحملهم على مَضَضٍ؟

رهُُ في النَّ  الإسلامية واضحةٌ  طريق الخلاص أمام أبناء الأمَُّةِ إن   عينَ  رَ سَ كَ   التي لا يطيقُ هار بوارق السيوف معالمه، تنُِيْـ

، وتراتيل قرآن الفجر المشهود، وهي جميعها بمثابة دِ جُّ التـَّهَ  بريقها، وتُضِيْؤهُ في الليل أذكار القيام، وأنَّاةِ  غيرُ  الشمسِ 

 لها فتيلة؟ لَ بُ ذْ  لها زيت، أو تَ نىَ فْ ةٌ على أن ي ـَيَّ صِ أقمارٍ لا يخَْبُتُ لها نور، لأºا عَ 

 نعم؟!  إن طريق النجاة أمام المسلمين يتيم، وسُبُلُ غيره ماضية jم دون ريب نحو الجحيم؟

لَّى jا مجموع أفراد الأمَُّة إذ الإنسانيِّ، وهو مَلَكَةٌ يتح ذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ يمثل الوجه الثاني لل الجماعيَّ  طِفِيَّ إن الذَّكَاءَ العَا

علاقــاŒم الوطيــدة بمثابــة الجســد الواحــد إذا  لبعضــهم بعضــاً، وذلــك عنــدما تغــدو أبنــاء الأمَُّــةِ  ةِ بَّــمحََ  في رحــمِ  تتخلَّــقُ إºــا 

ى، وهي تثمر عن أداء جماعي مبدع يستطيع المسلمون أو هر والحمَّ اعى له سائر الجسد بالسَّ اشتكى منه عضو تد

ق استطاع الرعيل  غيرهم من خلاله صناعة أمجاد الأمَُّة المنشودة، لأن يد االله على الجماعة، وبمثل هذا التعاضد الخَلاَّ

مــات مــن حجــرٍ وبشــرٍ، ونشــر أنــوار الشــريعة الخاتمــة بــين الأول الميمــون في الدولــة الإســلامية البِكْــرِ تحطــيم أصــنام الظل

 المشرقين.

قــادرٌ علــى ردم الهــوَّة الــتي أمســت عميقــة فيمــا بــين المســلمين مــع بعضــهم الــبعض مــن وَجْــهٍ؛ وهــو  إن الــذَّكَاءَ العَــاطِفِيَّ 

ــنُ المســلمين مــن إعــادة ترتيــب ســلم أولويــات مشــروعهم الإصــلاح ، إنــه بوصــلةٌ هٍ ثــانٍ ي مــع الأمــم الأخــرى مــن وَجْــيمكِّ

لا تحَُيِّدُ العواطف في محافل العقل، بل تجعلها رقيبة على أدائه المنطقي، وهي مؤمنة بأهمية دور العقل في ميادين  دقيقةٌ 

 نشاطها في قطاعاته كافة.

علــى  فَ في اجتهــادك مــن أجــل أن ترضــي ربــك، وتتعــرَّ  رُ صَــتَ يخُْ  الإســلاميِّ  فس التربــويِّ في علــم الــنَّ  إن الــذَّكَاءَ العَــاطِفِيَّ 

 اس في ضوء ضوابط شريعتك.ك، وتتعامل مع النَّ سِ فْ طاقات ن ـَ

في رحــم بــرعم  يَـنْشَــأُ ، حصــيفٌ  نفســيٌّ  ، يضــمنها لنــا تــوازنٌ الشــافيعســلها  دِ هْ شَــ إن الســعادة الــتي نتطلــع جميعــاً لرشــفِ 

التي لا  ألطاف عين االله سبحانه وتعالىعناية تحت  غفيرٍ  عن خيرٍ  رُ مِ ثْ وي ـُالتقوى،  زهرةِ  في أكنافِ  لَّقُ خَ تَ الإيمان، وي ـَ

 .تأخذها سِنَةٌ ولا نوم
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 ثالثاً: نتائج البحث وتوصياته

 
 من أهمها:و  ,خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات

النفس والتربية الإسلامية معالجته الذَّكَاءُ العَاطِفِيُّ هو علم معتبر ينبغي على الباحثين المتخصصين في علوم  -1

 وفق الرؤية الإسلامية الرشيدة.

قت الدراسة نجاح مناهج التربية الإسلامية الشاملة والعميقة في تخريج أجيال من أبناء الأمة المسلمة الذين وثَّ  -2

.  تحلو بأعلى درجات الذَّكَاءِ العَاطِفِيِّ

د دعوى عجز الفكر التربوي الإسلامي عن تأصيلية نقدية تفنِّ توصي الدراسة بأهمية إنجاز دراسات تحليلية  -3

عبر تأكيد صلاحية الشريعة الإسلامية  )نفسية وتربوية(محاكات ما تطالعنا به علوم العصر من فتوحات علمية 

 الخاتمة لبناء الإنسان الصالح الناجح في كل عصر ومكان.
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 رابعاً: مصادر البحث ومراجعه

 القرآن الكريم.
، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة شعب الإيمان بن الحسين الخراساني أبو بكر البيهقي: أحمد
 م.2003الطبعة الأولى، الرياض،  الرشد،

، تحقيــق عــامر أحمــد حيــدر، مؤسســة الكتــب : كتــاب الزهــد الكبيــرأحمــد بــن الحســين الخراســاني أبــو بكــر البيهقــي
 م.1969بيروت،  الطبعة الثالثة،  الثقافية،

، تحقيــق محمــود الطحــان، مكتبــة المعــارف، الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الســامعأحمــد بــن الخطيــب البغــدادي: 
 ت. -الرياض، د
 عبــد بــن ناصــر بــن ســعد تنســيق الثمانيــة، المســانيد بزوائــد العاليــة المطالــب: العســقلاني حجــر بــن علــي بــن أحمــد
 .هـ1419 السعودية، الأولى، الطبعة الغيث، دار - العاصمة دار الشثري، العزيز

، تحقيــق مشــهور بــن حســن آل ســلمان، جمعيــة التربيــة المجالســة وجــواهر العلــمأحمــد بــن مــروان الــدينوري المــالكي: 
 هـ.1419الإسلامية، البحرين، 

الكتب  ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دارالمستدرك على الصحيحينالحاكم محمد بن عبد االله النيسابوري: 
 م.1990العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 

 م.2000، 262، ترجمة ليلى الجبالي، سلسلة عالم العرفة، العدد الذكاء العاطفيدانييل جولمان: 
، تحقيــق طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد، وعبــد المحســن بــن المعجــم الأوســطســليمان بــن أحمــد أبــو القاســم الطــبراني: 

 ت. -مين، القاهرة، دإبراهيم الحسيني، دار الحر 
، تحقيــق إحســان عبــاس، دار وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان شمــس الــدين أحمــد ابــن خلِّكــان البرمكــي الإربلــي:

 ت. –صادر، بيروت، د 
، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، دار الفردوس بمأثور الخطابشيرويه بن شهردار أبو شجاع الديلميُّ الهمذاني: 

 م.1986الطبعة الأولى، بيروت،  العلمية، الكتب 
 م.2009، دار الفيحاء، الطبعة الأولى، دمشق، صفحات مشرق من تاريخ أعلام الأمَُّةعبده كوشك: 
 ت. –، دار الإيمان، الاسكندرية، د الابتلاء والمحنعثمان نوح: 

بة في معرفة الصحابةعلي بن أبي الكرم عز الدين ابن الأثير:  تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد ، أسد الغا
 م.1994 عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،
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تحقيـــق عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي، دار الفكـــر، دمشـــق،  ،تـــاريخ دمشـــقعلـــي بـــن الحســـن المعـــروف بـــابن عســـاكر: 
 م.1995

الإنسانية، الطبعة الثانية، دمشق،  ، تحقيق مصطفى البغا، دار العلومصحيح البخاريمحَُمَّد بن إسماعيل البخاري: 
 م. 1993

، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، محَُمَّد شاكر، تحقيق أحمد جامع البيان في تأويل القرآنمحَُمَّد بن جرير الطبري: 
م.2000بيروت، 

 م.2007، دار التراث، الطبعة الأولى، حلب, خواطر مضيئة من وحي الأياممحمد فاروق النبهان:    
، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الــدعوة، دار ســحنون، الطبعــة صــحيح مســلممســلم بــن الحجــاج النيســابوري: 

 م.1992الثانية، القاهرة، 
 م.2008دار القلم, دمشق,  عظمة محمد خاتم رسل االله مجمع عظمات البشر,مصطفى أحمد الزرقا: 
 م.2002نيربين، الطبعة الأولى، دمشق، ودار ال -، دار الوراقدروس من الحياةمصطفى السباعي: 

، تحقيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن سليمان الهيثمي: 
 م.1994القاهرة، 

لذكاء والعاطفةياسر تيسير العيتي:  بين ا في العلاقة  عاطفي، نظرة جديدة  لذكاء ال الفكر، دمشق، الطبعة  ،دارا
 م.2010السادسة، 

 م.2009،دار الفكر، دمشق، الذكاء العاطفي حلاوة الإيمانما فوق  ياسر تيسير العيتي:

***
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Al kuran al karim   
Shwab al imaan- al baihaki, 2003. 
Kitab al zwhd al kabir-- al baihaki, 1969.   
Al jamia liakl al rawi wa aadaab al samia – al bagdadi
Al matalib al alia bizawaad al masanid al samania- al askalani, 1419.  
Al majalia wa jawahir al ilim- al maliki, 1419.
Al mwstadrak ala al sahihin – al nisabori, 1990.
Alzakaa al aatyfy - jolman, 2000.
Al mwajam al awsat – al tabari  
Wafiat al aeian wa anbaa abnaa al zaman – eben kalakan    
Al firdaws fimaswr al kitaab- al hamazani, 1986. 
Safaht moshrika – koshak, 2009.
Al ibtilaa wa al mihaan- noh
Asd al gabaa fi marifate al sahaba – eben al asir, 1994. 
Tarih demashk – eben asaker, 1995.   
Sahih al bokari – al bokari, 1993.  
Jamia al bayan fi tawil al kuraan – al tabari, 2000. 
Kawater mdiaa min wahi al aiaam- al nabhan, 2007.    
Sahih mwslim – al naisabori, 1992. 
Azamat muhamad katem al rwsul – al zarke, 2008.
Dwrws min al haia – al sibai, 2002. 
Majmaa al zawaid wa manbaa al fawaaid – al haiami, 1994. 
Alzakaa al aatyfy – al aiti, 2010.
Alzakaa al aatyfy halawat al imaan – al aiti, 2009. 






